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  الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة

  ـــناغـــايت
  لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. الذيفقده المسلمون  الذيإعادة اĐد 

  ه.فقده المسلمون ونسعى لتجديد الذيننشدها واĐد  التيالضالة  يهذه هـ

  شعارʭ  دعوتنا

الإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه  أولاً:
  التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى  ʬنيــاً:
  . رسول الله

الإســـلام وطـــن والمســـلمون  ʬلثـــاً:
  ا أهله.جميعً 

  الاشتراكات
   خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ  ١٨٥ر ـداخل مص

   خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ـــــــعـبـــــاللــه  م ـــوالجهـ       ودʭــــــــــ   خلقـنا  ادـــــــــ
  فـة غايتناـلاــــــــــــوالخ       مقصودʭوالرسول 

  وأبو العزائم إمامنا        ناـــــــوالقـرآن  حجت
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هناك طــريقين رئيســين للإصــلاح أن    ينالماضي  المقالينلقد أوضحنا في  
 في الأمم: إصلاح الراعي، أو إصلاح الرعية.

إصلاح الراعي أمر مؤقت، وأننا نريــد إصــلاح الأمــة إصــلاحًا إن    :وقلنا
للأمــة، ا، فلذلك نسلك مسلك إصلاح الرعية، وهــو عنــدنا أنفــع  دائمًا مستمر̒ 
 وقتاً أطول، لكن نفعه يدوم أكثر.  غرقرغم أنه يست

مــن   ثلاثة مراحللنا أهمية البدء بإصلاح الرعية، وتحدثنا عن أول  وفصَّ 
وعلــى المســتوى ، التغييــر علــى المســتوى الفــردي :مراحــل التغييــر، وهــي

ــتو ــى المس ــذا المحيطــي،  ىالأســري، وعل ــي ه ــالوف  بعــضنســتكمل  المق
 المراحل.

والتــأثير فــي   ،تغيير نفســه وأســرته وأقربائــهبعد أن يقوى السالك على  
جيرانه ومحيطه، وجب عليه أن يجمع أبناء الطرق الصوفية، ليكونــوا نــواة 

 ه.ءللمجتمع الفاضل الذي نريد بنا
فلأننا منهم، وهم أقرب الناس لنــا ولــدعوتنا للصوفية  أما سبب اختيارنا  

ن ون على استيعاب الدعوات الإصــلاحية، ومرتبط ــوقادرولأنهم  الإصلاحية،  
 يهم، ويعرفون حقوق أهل البيت وواجبات موالاتهم.بمشايخ قدوة لد

كما أن هناك نقطة مهمة، وهي أننــا فــي المرحلــة المقبلــة ســنعمل علــى 
والصــوفية ، غيــر المســلم تغيير المجتمع بأسره، والمجتمع فيه المسلم وفيه  

مــع أتبــاع الشــرائع ديــنهم أو    أبناءيقبلون الآخر، وليس لديهم خصومة مع  
 .الأخرى

التغيير في   نفي المحاور السابقة، فإن أي فرد أو جماعة يريدوقلنا  كما  
 م ن مــنهوحتى يتقبــل الآخــر  ؛غيرهم، عليهم أن يكونوا على الصورة المثلى

 إلى الإصلاح. ةالنصيحة والدعو
بمظهر القــدوة أمــام أبنــاء الطــرق الصــوفية فعلى آل العزائم أن يظهروا  

ــي  ــامهم ف ــالاً أم ــوا مث ــرى، وأن يكون ــب الأخ ــي ح ــامهم، وف ــرامهم لإم احت
مــن الإخــوان، وعــدم   أخ  بغضاء في القلوب تجاه أيال، وعدم حمل  م إخوانه

عامــة إثارة الفتن والمشاكل، وأن يبرهنوا أمامهم دائمًا على وجود مرجعية  
 .للدعوة هو الإمام القائم 

كما يجب على آل العزائم أن يلتزموا بــالآداب العامــة والأخــلاق الفاضــلة 
، فيقــدم الضــيف في قراهم ومــدنهم ومحافظــاتهم   ناء الطرق الصوفيةأمام أب

عــي ســنه، ويعامــل الصــغير ويفسح له فــي المجــالس، ويحتــرم الكبيــر ويرا
برفق ولين، ويقدم الطعام في الاحتفــالات والجلســات للضــيوف أولاً وبشــكل 

ق الصــوفية لمــا لهــم مــن قــرب ، ويراعــى ود أبنــاء الطــرلائــق بضــيافتهم 

 .ق علينا باعتبارهم إخواننا في الله ورسوله  وحقو  واتصال
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على آل العزائم أن يتعاملوا مـع الطـرق 

السـيد الإمـام    نـاالصوفية الأخرى بمبدأ مولا

عــز الــدين ماضــي أبــي العــزائم القائــل: (إن 

 الطرق الصوفية أبواب على طريق واحد).

فتعاملوا معهم بهذا المنطـق، وأخبـروهم 

أخلاقيـة، دومًا أن الطرق الصـوفية مـدارس  

ــوقرون  ــا يـ ــايخهم كمـ ــوقرون مشـ ــم تـ وأنكـ

ا ملشـــيخكم، وأنكـــم ج حقـــون بـــأبواب ت ميعـــً

ا فــي النهايــة توصــل لطريــق فــة، لكنهــلمخت 

 واحد هو الطريق إلى الله.

بــل وإذا جمعــت مناســبة بــين شــيخكم 

روا الجميع بـنفس القـدر، ولا وشيوخهم، فوقِّ 

تفرقـوا بيـنهم، وقـدموا مشـايخهم وأجلســوهم 

لصفوف، ولا يجلس أحدكم وشيخ في أوائل ا

ــف، ولا  ــوفية واق ــرق الص ــايخ الط ــن مش م

 يجلس أحـد مـنكم فـي الصـف الأول ويجعـل

ــس  ــدموههءوراشــيخًا يجل ليجلســوا  م، بــل ق

على المنصة إن كان ذلك متاحًا، وإن لم يكن 

ــي  ــرب الكراس ــي أق ــي أول الصــفوف وف فف

 للمنصة.

ــ ــاك احتف ــان هن ــرات إذا ك الات أو حض

لطرق الصوفية أخرى فـي محـيطكم: قريـة، 

أو مدينـــة، أو محافظـــة، فشـــاركوهم فيهـــا، 

ــم أورادهـــم، وادعـــوهم إلـــى  واقـــرأوا معهـ

فإن في اجتماعكم حضراتكم ليقرأوا أورادنا، 

ــو ا لقل ــً كم، وتكثيــرًا لعــددكم أمــام ب ســوي̒ا تأليف

 كم.موخص

ا، فــإن أ قــاموا وأكملــوا بعضــكم بعضــً

يتحـدث، فليتحــدث  يس لـديهم داعٍ احتفـالاً ولـ

ــة عــن صــاحب  ــة العزمي أحــد دعــاة الطريق

العــزائم، بــل  اولا يــذكر الإمــام أبــالمناســبة، 

ذكره بقولــه: (قــال العــارف بــاͿ) أو (قــال يــ

ــه ــى لا  ؛)رضــي الله عن ــوهمحت ــي  تجرح ف

ون أننا نستعرض علـوم هم، ولا يشعررشعو

 منهم. أتباعإمامنا عليهم، أو نحاول أخذ 

تهم تحتـــاج فقـــرات وإذا كانـــت احتفـــالا

إنشاد، فلا غضاضة أن يشارك أحد منشـدينا 

فـي الاحتفـال، وأن ينشـد مـن قصـائد الإمــام 

زائم وغيره من مشايخ وأئمة الهـدى، أبي الع

والعكس إن كـان لـدى طريقـة منشـد صـوته 

لا غضاضــة مــن دعوتــه يطــرب القلــوب، فــ

ــالاً فــي  ليحيــي حضــرة لآل العــزائم أو احتف

 قرية أو مدينة.

وهم مـن مـوأطعطعموا مـن طعـامهم،  او

ــل  ــد أه ــام عن ــاركة الطع ــإن مش ــامكم، ف طع

 التصوف تؤلف القلوب وتقرب النفوس.

 

ــين أبنــاء ن عنــدما يغلــب الــود بيــ كم وب

علــيكم أن الطــرق الصــوفية فــي بلــدانكم، 

تضعوا أهدافًا مشتركة، مثل القيام بحضرات 

واحتفــالات فــي المســاجد الكبــرى، أو القيــام 

ــا  ــد بهـ ــدان لا يوجـ ــتركة لبلـ ــارات مشـ بزيـ

 صوفية.

أو القيام بمبادرات توعوية للمجتمع، من 

ــة، ونهضــة  ــلوكيات الخاطئ ــر الس أجــل تغيي

 الأمة.

ــى قبــول الآخــر كمــا  ــيكم الاتفــاق عل عل

ديـــنكم أو مـــن خارجـــه، ســـواء مـــن أبنـــاء 

 والظهور بمظهر أهل التسامح والسلام.

 المجادلـة بـالتي هـي أحسـن مـعوعليكم  

حتى يسهل عمـل الطـرق   ؛صوم التصوفخ

الصوفية؛ حتى فـي البلـدان التـي لـيس لـدينا 

ــا، ــن  إخــوان به ــا دعــاكم إخــوانكم م ــإذا م ف

الطرق الصوفية لمناظرة أو جلسة لمواجهـة 

 .معهمالفكر المتطرف فاذهبوا 

د مشــتركة تتمثــل فــي أن عــوضــعوا قوا

الصـوفي: لا يكــذب، ولا يخـون، ولا يغــدر، 

ــؤثر  ــه وي ــنهض بأمت ــا ي ــا في وإنم ــا، وينقله ه

 لأفضل حال.

وبثـــوا الطمأنينـــة فـــي نفـــوس النـــاس، 

رعـوا الفقيـر، وأحسـنوا وا  ،وأطعموا الجـائع

 إلى عباد الله مسلمين وغير مسلمين.

العلاقــة بينــي وبــين مشــايخ واعلمــوا أن 

الطـــرق الصـــوفية قائمــــة علـــى المحبــــة 

والاحترام المتبادل، وعليكم أن تكونـوا علـى 

 مثل هذه الصورة.

 مثل فترة الكورونا -  وإذا ما جاءت فترة

ــرق  - ــة للط ــيخة العام ــوارد المش ــت م وكان

ــوف ــرحة، الص ــق الأض ــبب غل ــة بس ية متدني

فـــأطلقوا مبـــادرة للتبـــرع للمشـــيخة العامـــة 

ــي  ،وســاهموا فيهــا واطلبــوا مــن إخــوانكم ف

ــاهمة ــوفية المسـ ــرق الصـ ــة  ؛الطـ لأن تقويـ

المشــيخة العامــة للطــرق الصــوفية تقويــة 

 للطرق الصوفية كلها.

 

ــى أبنــاء الطــرق   ؛الصــوفية التعــاونعل

الخاطئـة فـي   السـلوكياتحتى يقضـوا علـى  

 وطلب المساعدة من الدولة فـي منـعالموالد،  

ــب الملاهـــي  ــات أو نصـ اســـتقدام الراقصـ

 ؛وغيرهـاوالنساء    لواختلاط الرجارك  والسِّ 

ــة،  ــر التصــوف بصــورته الحقيقي حتــى يظه

 
ʤائʚالع ʦماضى أب ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴال  

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 
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وحتــى لا تــؤثر هــذه الســلوكيات فــي تشــويه 

 التصوف.

حـدثوا مـع إخـوانكم فـي كما عليكم أن تت 

الطرق الصوفية بضرورة التخلق بـالأخلاق 

حتــى  ؛النبويــة، وإظهارهــا أمــام المجتمــع

 تكونوا جميعًا نواة لإصلاح هذا المجتمع.

خبروهم أن الصـوفي الحـق لا ينعـزل وأ

ات فــي الخلــوات ويــديم الــذكر فــي الحضــر

 .وأمته فقط، بل عليه أن ينهض بمجتمعه

البيــت ليســت علمــوهم أن محبــة أهــل أو

مقتصرة على زيارتهم وإطعام الفقراء حـول 

مســاجدهم وإحيــاء احتفــالاتهم، وإنمــا محبــة 

لأن هـذا  ؛أهل البيت تقتضي النهضـة بالأمـة

، وأن المحبة   يفرحهم ويفرح رسول الله

فعل لا قول، وأن محبة أهـل البيـت لا تغنـي 

سنن العن القيام بالفروض التي فرضها الله و

، فإنــه لــيس مــن ســول الله رالتــي ســنَّها 

 أهل البيت من فرط في جنب الله.أحباب 

ــدتهم  ــوفية وحــ ــر الصــ ــد أن يظهــ بعــ

هم الإصلاحية أمام المجتمع ت وأخلاقهم ودعو

ة كبيـرة فـي المصري، فإن هذا سـيعمل رجـَّ 

ين للطرق الصوفية مت لأن عدد المن   ؛المجتمع

يجـــاوز الخمســـة ملايـــين، وعـــدد المحبـــين 

يجاوز الخمسين مليونًا، وأي دعوة إصلاحية 

إذا ما تبناها الصوفية، ستنتشر فـي المجتمـع 

 سريعًا.

على الصـوفية بعـد أن يظهـروا بمظهـر 

القدوة أن يعملوا على نشر الأخلاق الفاضلة، 

يين، مسلمين والسلوكيات الحسنة بين المصر

وغير مسلمين، وهم كما قلـت مـؤهلين لـذلك 

لتقــبلهم للآخــر، وعــدم وجــود تعصــب أو 

 تطرف في أفكارهم.

 لك مسلكين:سفي هذه المرحلة سن 

ــلك  - ــلك  :الأولالمسـ ــو مسـ ــيدنا هـ سـ

ــا  ــول الله ومولانــ ــذهاب  رســ ــي الــ فــ

 همواسـتخدامللرافضين لسلوكيات المجتمـع،  

 ير الشامل.ي نواة للتغ

الإمام   ناهو مسلك مولا  :الثانيالمسلك    -

تهيئــة السـيد أحمــد ماضــي أبـي العــزائم فــي 

 يلي: ، عن طريق مالقبول دعوتنا لمجتمعا

 الإمـام السـيد أحمـد ماضـي  نايقول مولا

آل العـزائم أصـحاب دعـوة، : ()١(أبو العزائم

ننشرها بـين النـاس، وهذه الدعوة تطالبنا أن  

وأن نــدعوهم إلينــا.. وأصــحاب الــدعوات لا 

ينتظرون حتى يطرق الناس عليهم الأبواب، 

ويقولون: لقد جئناكم فخذونا معكـم.. إن هـذا 

لا يحدث، وإنما الذي يجب أن يحدث هو أن 

 يبدأ أصحاب الدعوات التعرف إلى الناس.

ولكن أكبر الخطأ أن تتعرف إلـى النـاس 

نكم على خطأ، وإنما نحـن فعلـى لتقول لهم: إ

صــواب، وقــد يكــون هــذا هــو الواقــع، إنمــا 

النفس البشرية تنفر بعادتها مـن الاتهـام، ولا 

ل النصح الجاف، كمـا أننـا لا نأكـل اللحـم ب تق

بــد مــن  النـيء مــع وفــرة الغــذاء فيـه، بــل لا

 .)علاجه بالطهي والتوابل

 ؛ويوضح سماحته كيفية التعارف المثمر

 من التعارف الودي البعيد بد أولاً   لافيقول: (

عن بذل النصـح أو التأنيـب علـى الأخطـاء، 

هـذا   -  كما يقولون  -  وإذا كانت السيجارة لها

السحر المزعوم، فنحن نريد شيئاً من سجاير 

 من سجاير الـدخان إذا جـاز هـذا المحبة بدلاً 

 التعبير.. ولقد جربت بنفسي.

ــة  ــي تســمية مجل ــا أســتميحكم عــذرًا ف أن

بالسيجارة اللطيفـة التـي   )٢("مدينة المنورةال"

 على سبيل التحية، ثـم تفـتح التحيـة تقدم أولاً 

باب الكلام.. ثم ينتهي الكلام إلى التعـارف.. 

 .)وينتهي التعارف إلى التفاهم

ــير ــماحته ويش ــة  س ــى طريق ــتخدام إل اس

ــال  ــي إيص ــدعوة ف ــان ال ــي لس ــة، وه المجل

كنـــت أتنـــاول فيقـــول: ( ؛للمجتمـــع رســـالتنا

ــة  ــا بخطــي هدي ــب عليه عشــرات منهــا فأكت

عزمية إلى قهوة كذا، وإلى نادي كيت، وإلى 

، وإلـــى طرابيشـــي صـــالون الأحذيـــة مـــثلاً 

الأمانة، بل أكثر من هذا كنت أثقب كل مجلة 

ا علــى شــكل حلقــ ة، وأضــع فــي الثقــب خيطــً

ــا  كأنمــا أوحــي للمحــلات التــي ســتهدي إليه

 المجلة أن تعلقها أمام الأنظار.

فالزبون الذي يذهب إلى الحلاق يقضـي 

نصف ساعة خاليًا مـن المشـاغل، ويريـد أن 

ــرأ أي شــيء،  ــي أي شــيء، أو يق يتحــدث ف

سيجد أمامه مجلـة (المدينـة المنـورة) تحدثـه 

عــن نفســها وتقــول لــه: أنــا روح آل العــزائم 

دعوتهم، وأنـت تسـمع كثيـرًا عـن آل   وسجل

العزائم، وتقرأ عنهم في المجلات المصرية، 

والنــاس فــي كــل زمــان بــين قــادح ومــادح، 

وأنــت الآن لا يشــغلك شــيء، وهــذه فرصــة 

لتدرس هـذا الشـيء المهـم فـاقرأ فـي.. بهـذا 

 ؛تتحدث إليه المجلة وهي تعرف كيف تقنعـه

 لأن محرريها وكتابها لقنوها هذا المنطق.

ا"بمجرد أن يقـول لـه الحـلاق: و ، "نعيمـً

تصافحه المجلة وتقول: ها نحن قـد تعارفنـا، 

 ).وإذا شئت المزيد فأنا في انتظارك

 ؛نتيجــة هــذه التجربــةويبــين ســماحته 

ــول: ( ــدث؟فيق ــاذا ح ــرين .. م ــدث أن كثي ح

ــزائم دون أن  ــدقاء آل الع ــن أص ــبحوا م أص

يتصــلوا بهــم، فلمــا حانــت فرصــة الاتصــال 

علـى علـم بـالكثير ممـا نريـد أن نقـول كانوا  

 لهم.

وعندما كنا نفكر في نشر الدعوة لم نكـن 

نهبط علـى هـذه الجهـة بـدون سـابق معرفـة 

هبوط الصاعقة، فنخطب الناس ونقول: أيهـا 

الناس اسـمعوا وعـوا، وإذا وعيـتم فـاعملوا، 

فأغلب الظن أن هذا كان يذهب صـرخة فـي 

يـان هـذه واد، وإنما كنا نعد كشـفًا بأسـماء أع

الجهة وأولي الرأي فيهـا، ثـم نـوالي إرسـال 

هدية المجلة إليهم، وأهل الريف خاصة ناس 

ــة  ــة المعنوي ــل الهدي ــعرون بفض ــل يش أفاض

 ويقدرونها.

ــإذ ــك بشــهر أو شــهرين  اف ــد ذل ــا بع جئن

نحدثهم ونتعارف إليهم شعرنا أن صلة قويـة 

قد ربطـت بيننـا مـن قبـل، ولـذا أوصـي كـل 

العزائم أن تجعل من جماعة من جمعيات آل  

رصيدها خمس مجلات للدعاية، وذلك شـأن 

يسير ولا يكاد يكلفها شـيئاً ويضـمن لهـا كـل 

 .)شيء

وأضيف على ذلك أن على كل فـرد مـن 

آل العزائم أن يصحب معه ضيفاً جديـدًا فـي 

رف لكــي يتعــ لقــاء أو زيــارةكــل احتفــال أو 

 .على الطريق ودعوته الإصلاحية
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ــدم  ــد أن نق ــل أبع ــع، ونجع ــنا للمجتم نفس

الناس يقـرأون أفكارنـا ومـا نصـبو إليـه مـن 

ــا (الإســلام وطــن)،  خــلال نشــر لســان حالن

يطرق أبوابنا ويسأل عنـا من  سنجد أن هناك  

ــدون  ــع ويري ــن الرافضــين لوضــع المجتم م

 التغيير.

ــال  ــرين ورج ــن مفك ــع م ــو مجتم لا يخل

كبــرى أعمــال وفنــانين وأصــحاب مناصــب 

يرفضـــون الســـلوكيات الخاطئـــة للمجتمـــع، 

ــدون نشــر الأخــلاق الفاضــلة، وإعــادة  ويري

 التناغم والتسامح والأمان للمجتمع.

ــلاح  ــبة للإصـــ ــة خصـــ ــؤلاء بيئـــ هـــ

هو الجانـب  الاجتماعي  الجانبالاجتماعي، ف

في الاحتياج إلـى التغييـر والإصـلاح الأبرز  

تحقيق الجانب الذي يمكن   من ناحية، كما أنه

فـي ظـل تعسـف الأنظمـة   -  نتائج جيـدة فيـه

ــي ــا ف ــلاح السياســي الحاكمــة وتعنته  الإص

 من ناحيةٍ أخرى. -والاقتصادي

ولننظر إلى الأوضـاع الاجتماعيـة التـي 

ونقارنها بالأوضـاع     واجهها المصطفى

ــا  ــة المعاصـــرة، وبـــالأخص منهـ الاجتماعيـ

تعيشها المجتمعات الإسلامية،  الأوضاع التي

 .لاختلاف يسيرًا والفارق بسيطًاسنجد ا

يتشــابه المجتمــع الجــاهلي مــع المجتمــع 

القيم الفاسدة والأعـراف   الحالي في كثير من

أن     الباطلة، التي كان يمكـن للمصـطفى

ــورة  ــران ثـــ ــأجيج نيـــ ــي تـــ ــتغلها فـــ يســـ

 - بلا ريـب  -  أخلاقية، وكان سيجد اجتماعية

أناسًا أصحاب فطـرة سـوية ونفـوس كريمـة 

وترفض هذا الانحلال، ثم  فوضىتأبى هذه ال

بعد أن يصلَ إلى هدفه ويحُقق غرضه يعُلـن 

ويقضـي علـى تلـك الفوضـى  نبوته ورسالته

 قية.لُ الخُ 

 هـذا    ولكنَّ الله تعالى لم يختـر لنبيـه

الطريــق للتغييــر والإصــلاح فــي الجانــب 

طريـق   لاجتماعي، وإنما كـان الطريـق فيـها

ر تربيــة المجتمــع مــن خــلال تأهيــل العناصــ

الرافضة لوضعه لتنشـر الـدعوة الإصـلاحية 

 ا بين بقية المجتمع.سلمي̒ 

هكــذا حــدث التغييــر وتحقــق الإصــلاح، 

ائق ف  بالتربية الإيمانية التي أولاها النبي

فــــأثمرت هــــذا  ،عنايتــــه وبــــالغ اهتمامــــه

ــل ــد الجي ــاني الفري ــدَّل ،الرب ــذي ع ــه  ال وج

 ر مجرى التاريخ.وغيَّ  ،الحياة

والإصـــــلاح  رلــــن يتحقــــق التغييــــو

إلا بالطريقة ذاتها وبالمنهج  ؛الاجتماعي الآن

 ه.نفس

علـى رجـال   لقد اعتمـد رسـول الله  

مال وخطبـاء ورجـال حـرب وفروسـية مـن 

ــأنفق رجــال الرافضــين  ــع، ف لوضــع المجتم

المال على الدعوة وحرروا العبيد من القيـود 

هين بنشــر الاجتماعيـة، وقــام الخطبــاء المفــوَّ 

الإصلاحية بين الأمة، ودافـع رجـال الأفكار  

الحرب والفروسـية وأبنـاء العشـائر الكبـرى 

عن الدعوة الوليدة من أن يتم الإجهاز عليهـا 

 ومحاربتها.

يـر ي في وضعنا الحـالي فـإن الـدعوة للتغ

والإصلاح تحتاج رجال أعمال لينفقوا عليهـا 

يحرروا الشـباب مـن عبوديـة الشـهوات كي  

ــاط بالأ ــذات والارتبـ ــةوالملـ ــار الهدامـ ، فكـ

وتحتاج إلى وسائل إعلام لنشر فكرتها، وإن 

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد سـهلت 

هذا الأمر، لكننـا مـا زلنـا بحاجـة لأن نصـل 

ــان ال ــى الإنس ا إل ــً ــيس مرتبط ــذي ل ــيط ال بس

 نترنت.بالإ

ــوذ  ــحاب نفـ ــى أصـ ــاج إلـ ــذلك تحتـ وكـ

ــوانين  ــن خــلال ق ــا م ــي تطبيقه ــاعدون ف يس

ب والشــيوخ أو مجلــس يتبناهــا مجلــس النــوا

لضـــبط الأخـــلاق والســـلوكيات  الـــوزراء

، وكـذلك بحاجـة والنهضة الشاملة  المجتمعية

ــن  ــة الف ــون بأهمي ــين يؤمن ــانين وطني ــى فن إل

ــالة ن  ــة كرس ــم وزراع ــي نهضــة الأم ــة ف بيل

هين الأمـــل، وتحتـــاج إلـــى خطبـــاء مفـــوَّ 

ــاهي  ــاس  ميصــححون المف ــون لعامــة الن ويبين

 يبدأون التغيير. كيف

إذا قام مـن اقتنعـوا بأفكارنـا مـن الفئـات 
السابقة بنشر الدعوة الإصلاحية في المجتمع 
ببــث الأخــلاق وضــبط الســلوكيات الخاطئــة 

 والمشاركة الفعالة في بناء ونهضـة الـوطن،
الـوطن    قد تربى على حـبفإننا سنرى جيلاً 

ــل  وحــب ــي أه ــت النب ــة  ،بي حــب ولاي
 - قائم على السلوك لا العاطفة فقط  وإخلاص

ــرة  ــلال الأس ــن خ ــة  وم ــع المدرس والمجتم
بأخلاق رسول الله تسلح  و،  -  والإعلام والفن

 ــه ــل بيت ــلاق أه ــلح بالبحــث وأخ ، وتس
أن عليهم مسؤولية تجاه   وعلم أفراده  العلمي،

قبول الآخر علـى اخـتلاف وطنهم تتمثل في  
، كما -ما لم يرفع السلاحطال - دينه أو أفكاره

تجـاه   رسالتهأن يؤدي  سيكون على كل منهم  
حتى ينهض ويستغني عن عـدوه فـي   ؛وطنه

ــلاحه، وحتــى  ــه وس ــربه ودوائ ــه ومش مأكل
ــة  ــلة أمــام الأم ــة فاض ــدوة أخلاقي ــبح ق يص

 الإسلامية.
ــوطن ــذا ال ــا ســيخرج مــن رحــم ه  وقته

ــكريون  ــادة عس ــاء وق ــفراء وعلم وزراء وس
ــلح ــاء مصـ ــدنيون وزعمـ ــيكون وومـ ن، وسـ

هــؤلاء قــادرين علــى الإصــلاح السياســي 
ــادي ــد أن أوالاقتصــ ــع ، بعــ ــا المجتمــ هلنــ

 للإصلاح الاجتماعي.
 الذي  -  ا نبني نموذج البلد الفاضلوعندم

لا بد وأن يكون له مرجعيـة دينيـة هـي إمـام 
قـادرًا علـى ، فإن هـذا البلـد سـيكون -  الوقت

التأثير في الأمة الإسلامية جمعاء، وسـيكون 
ا إن  نواة لوحدة الأمـة الإسـلامة، وخصوصـً

 كان بلدًا مؤثرًا بحجم مصر.
مصر قلب الأمة الإسلامية، واعلموا أن  

هـا ئ فعلى أبنا  إذا صلحت صلحت الأمة كلها،
 المخلصين تقديم ما يجب عليهم تجاه وطـنهم

 .واتقانبإخلاص  وأمتهم
وإلى اللقاء المقبل لنتحدث عـن المرحلـة 
السادســة والأخيــرة مــن مراحــل التغييـــر: 

 على مستوى الأمة الإسلامية جمعاء.  التغيير
وعلـى آلـه محمـد  وصلى الله على سيدنا  

  سلم.صحبه وو

 
ــيد أحمــــد ماضــــيلإمــــام الل(تجــــارب)  مقــــال) ١(  زائمأبي العــــ ســ

 ٤ ، يـوم الجمعـة)٢٢) السـنة (٤) العـدد (بمجلة (المدينة المنـورة

 م.١٩٤٩  نوفمبر  ٢٥  -هـ  ١٣٦٩ صفر

ــى مجلـــــــة (الإســـــــلام وطـــــــن)  )٢( ــ ــ ــــحب علـ هـــــــذا الكـــــــلام ينســـ

ʪعتبارها لسان الدعوة الحالي، وكذلك علـى كتـب وإصـدارات 

 مشيخة الطريقة العزمية.
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)١ ( 

يضبط له ما يضـمن الهنـاء   ،لكل مجتمع دستور

والسالكون إلى الله  ،والرفاء والأمن وحسن المعاملة

سبحانه أشدُّ الناس حاجةً إلى مـا بـه حفـظ صـحتهم 

 ،الروحانية ودوامها لتحصيل ما بـه نيـل السـعادتين

ــنيين ــنة  ،والفـــوز بالحسـ ــريف والسـ ــرآن الشـ والقـ

حســنيين لكــل فــرد الســمحاء همــا الكفــيلان بنيــل ال

 وللمجتمع.

بـد وأن  لا ،ولما كـان السـالك إلـى الله 

 ،يترك مـا لا ضـرورة إليـه مـن الـدنيا للآخـرة

امن لـه بـالفوز لنيـل مـراده  ،وكان البيان الضـَّ

ا كنفـائس   ،الذى أفرده بالقصد دون غيره خَفِي̒ـ

وهـو عنـد الخاصـة نعـيم الآخـرة فـى   ،الجواهر فى جوف البحـار

وعند الخاصة   ،وعند آل العزائم رضوان الله الأكبر  ،جوار الأبرار

فـى النظـر إلـى  اطمعً  ،من آل العزائم تفريد الله بالقصد دون غيره

يسطر علـى صـفحات   الخاصة منهم ما لا  ولخاصة  ،وجهه الكريم

 .الأوراق

لزم السالك أن يجاهد نفسـه قبـل الـدخول فـى الطريـق بـآداب 

وتحصيل الأخلاق  ،ة من أهلهاقبتلقى العقيدة الح  ،الشريعة العامة

وتحصـيل علـم الأحكـام وحكمهـا عبـادةً   ،الجميلة بفادح المجاهدة

رً   ،ومعاملةً  قلبـه مـن مـرض الهـوى وسـقم  اويقوم Ϳ تعالى مُطَهِّ

 الحظ اللذين يجعلان السالك بلاء على إخوانه فى طريق الله.

الـذى   ،أول واجب على المسلم تحصيل ما به كمـال التصـديق

فيمـا  لأن الإيمـان هـو تصـديق رسـول الله   ،اهو الإيمان حقً 

ــد الله تعــالى ــه مــن عن ــا  ،جــاء ب ــه لن ــالقول والعمــل  وبيّن ب

 ،والعبـــادة الخالصـــة ،حتـــى وضـــحت العقيـــدة الحقـــة ؛والحـــال

 ؛مهما كان عقله ملكل مسل  ،والأخلاق الفاضلة  ،والمعاملة الجميلة

وأثنـى علـيهم إذا هـم   ،لأن الله تعالى طالب العامة بالتصديق فقـط

وســلَّموا لــه  اعبــادةً ومعاملــةً وأخلاق ــً تشــبهوا برســول الله 

: قال    ،يقتضى كمال التصديق والإيمان  اتسليمً 

 ا لاةَ وَمِمــَّ ونَ الصـَّ بِ وَيقُِيمــُ ونَ بِالْغيَـْ ذِينَ يؤُْمِنــُ الـَّ

 ).٣(البقرة:   ينُفِقُونَ مْ رَزَقْنَاهُ 

تحصـيل مـا بـه   ،الواجب الثـانى علـى المسـلم

اليقين بطلب العلم النافع الذى حث الله تعالى علـى 

علـى كــل مســلم  وفرضــه رســول الله  ،طلبـه

 ومسلمة.

ك أنـه التصـ  ،بينتُ لك الإيمان فتُـ يق دوعرَّ

وقـد  ،بما جاء به النبى عليه الصلاة والسـلام

وأعْلمَْتكَُ   ،شرحت لك العلم والإيمان فى كتاب: (معارج المقربين)

كَ أن النجاة ينالها المسـلم بالإيمـان بالغيـب لقولـه تعـالى:   أوُْلَئِـ

ن بهِِّمْ وَأوُْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  عَلَى هُدًى مِّ  ).٥(البقرة:  رَّ

مر كما قرره علماء الكلام من أن طريـق معرفـة الله وليس الأ

وأن المقلد كافر، وهذا الحكم إنما دخـل علـيهم مـن   ،تعالى: العقل

مـن  اوالعلم علمً   ،من طريق النقل  اطريق أنهم جعلوا الإيمان علمً 

لأن   ؛والعلم شـىء آخـر  ،والحقيقة أن الإيمان شىء  ،طريق العقل

العلـم تصـور رسـوم المعلـوم و  ،الإيمان تصديق المخبر فى خبـره

ولو أنَّ تحصيل معرفة الله تعـالى لا يكـون إلا   ،على جوهر النفس

بالعقل لفاز بهـا أهـل العقـول التـى اخترعـت الصـناعات والفنـون 

لِ   ،والحرف المدهشة وَلحَُرِمَ منها أهـل التسـليم والإيمـان مـن كُمـَّ

اͿ الذين منحهم بوالحقيقة أنََّا نرى أكثر العارفين .  أهل الله تعالى.

والمشاهدة القدسية والأحوال النبوية والهمة   ،الله الحكمة الربانية

هـم   ،واحتقار زخـارف الـدنيا وزينتهـا  ،العالية فى طلب الله تعالى

أهل التسليم والاعتقاد الذين يظنهم أهـل الكفـر بـاͿ تعـالى وأهـل 

نا قولـو أن معرفـة الله كانـت بالعقـل لسـب،  مجانين  الغرور به  

فى  اإليها أهل أوروبا وأمريكا واليابان ممن أشبهوا السمك غوصً 

لـلآلات   اوالشـياطين اختراع ـً  ،والطيور سـياحة فـى الجـو  ،البحار

فــى محاربــة  ابــل فــاقوا إبلــيس كيــدً  ،الجهنميـة الماحقــة للإنســان

 .الحق، والمسارعة إلى إطفاء نوره بقوة عقولهم



  

 

 ،عناية الله أزلاً   الله تعالى:  ةطريق معرف

 .اأبدً  وولايته 

 اوتتحقق عناية الله بنا إذا جعـل لنـا نـورً 

ــه ــل ب ــا نقب ــى قلوبن ــا و ،الحــق ف تفضــل علين

 يبــين لنــا مــا خفــى مــن آثــار ،بمرشــد كامــل

يجدد لنـا مـا انـدرس مـن و  رسول الله  

 ،حالـهوعملـه  وبقولـه    مناهج السلف الصالح

ما  ما دام على -له    ةاعوالطثم منحنا التسليم  

كان عليه أئمة الهدى من أصحاب رسول الله 

ــإن  -أجمعــين  بإحســان  التــابعين لهــمو ف

هـذا واجـب و ،اهُ ن ـَرْ كَّ ذَ  إن نسىو  ،اهُ نَهْ بَّ نَ  لَ فَ غَ 

 .ناعلينا معه لنجاة أنفس

مولانــا وســيدنا و خيــر نعــم الله علينــا هــ

عْمَةَ نِ ذْكُرُواْ اوَ : تعالى قال الله  ،محمد  

 ِစّ دَا يْكُمْ إِذْ كُنــتمُْ أعَــْ و ءً عَلــَ يْنَ قلُــُ ألََّفَ بــَ كُمْ بِ فــَ

 ةٍ رَ خْوَانًا وَكُنتمُْ عَلَىَ شَفاَ حُفْ إِ   تِهِ عْمَ بِنِ فَأصَْبَحْتمُ  

نَ  ا رِ النَّا  مِّ نْهـَ  )١٠٣(آل عمـران:  فَأنَقَذكَُم مِّ

هـى   اعلين   الله بها  نَّ فنعمة الله العظمى التى مَ 

 .مولانا محمد وسيدنا 

كل إنسان يسارع لنيـل نجاتـه فـى الـدنيا 

ــرةو ــاةو ،الآخ ــلام لا نج ــان إلا بالإس  ،للإنس

الله   لُ ضـُّ فَ تَ   :فالنعمة التى تلـى نعمـة الرسـالة

على الإنسان بالنور الذى يقبل به ما جاء بـه 

 لمحـاب الله  ايجعلـه مطيع ـً  قبولاً     النبى

 .مراضيه سبحانهو

علـى   أن يعيننـا    ،اولاية الله لنـا أبـدً و

محفـوظين مـن المعصـية   ،الإقبال عليه  دوام

ــاو ،أســبابهاو ــة النصــوح بعــد  أن يوفقن للتوب

: سبحانه  قال  ،ا لسنا معصوميننَّ إِ فَ   ،المعصية

 ِــَّ إ واْ ذِ نَّ الـ ــَ اإِ ينَ اتَّقـ ــَ هُمْ طـ ــَّ نَ ئِ ذاَ مَسـ ــِّ فٌ مـ

ذكََّ  ــَ يْطَانِ تـ ــَّ رُونَ رُ الشـ ــِ بْصـ م مُّ ــُ إذِاَ هـ ــَ  واْ فـ
 .)٢٠١(الأعراف:


أصل الوصول الذى به 

الفـوز ونيل محبـة الله للعبـد  

قـال  ،اتبـاع رسـول الله و هـ  بالحسنيين

اتَّبِعوُنِ   ن كُنتمُْ إِ قلُْ  :  الله تعالى  ىتحُِبُّونَ စَّ فـَ

وبكَُمْ غْ بْكُمُ စُّ وَيَ يحُْبِ  (آل عمـران:  فِرْ لكَُمْ ذُنُـ

٣١.( 

ــيَّ  إن الله  ــمانب ــاس قس ــا أن الن  :ن لن

 ،قاه فـى الأزلشـِ قى مـن أالشـَّ ف  ،سعيدو  شقى

: قـال تعـالى  ،الأبـد  السعيد مـن أسـعده إلـىو

ا ا وَتقَْوَاهــَ ا فجُُورَهــَ  )٨(الشــمس:  فأَلَْهَمَهــَ

فمن سبقت لهم من   ،فى ذلك العناية  الأصلو

ــالله ال ــَ نى أَ حسـ ــَّ عُ  مْ هُ امَ قـ ــبحانه  الاً مـ ــه سـ لـ

مراضـيه مهمـا قـدر وخلاص فى محابـه  الإب 

إن سـابقة الحسـنى لا و  ،المعاصى  عليهم من

ــا  تقتضــى العصــمة إلا لرســل الله ــى نبين عل

سـبحانه الـذى و  فهـ  ،السلاموعليهم الصلاة  و

ــاء  تفضــل ــن ش ــى م ــنى عل ــولاهم وبالحس ت

 ،نالكـو  الولايـة فـى هـذاوالتوفيـق  وبالعناية  

وكلهـم والذى قدر الشقاء على من شـاء و  هو

 .منه تعالى أنفسهم عدلاً  إلى

أول عنايتــه بالســعداء أن يلهمهــم حــب و

ينشــط أبــدانهم بالعمــل بمــا و ،العلمــاءوالعلــم 

فـى  ثـم يتفضـل علـيهم برعايـة العلـم  ،علموا

 ،العمـلوبمراقبته سبحانه فى العلـم  و  ،العمل

 ،تــهملكووآياتـه فــى ملكــه  ثـم يــريهم غيــوب

 ،الإسـلام إلـى الإيمـان  من مقام  فيرفعهم  

يعلمهم مـا  لديهاو ،من الإيمان إلى الإحسانو

 علومولم يكونوا يعلمون من أسرار النشأتين  

 .الحضرتين

ُ الَّذِينَ آمَنُوا    عِ يَرْفَ :  قال سبحانه َّစ ِنكُمْ م

وا ــُ ذِينَ أوُت ــَّ ا وَال ــَ مَ دَرَج ــْ ــة:  تٍ الْعِل (المجادل

ــَ : قـــال الله تعـــالى( :قـــال ). و١١  نْ مـ

 بَ رَّ قَ ا تَ مَ وَ  ،بِ رْ حَ الْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  دْ قَ فَ  ،اي̒ لِ وَ لِى ى  ادَ عَ 

 هُ تُ ضـْ رَ تَ ا افْ مـَّ مِ   ىَّ ل ـَ إِ بَّ حـَ أَ   ءٍ ىْ ش ـَبِ   ىدِ ب ـْعَ   ىَّ لَ إِ 

 لِ اف ـِوَ النَّ بِ   ىَّ ل ـَإِ   بُ رَّ ق ـَتَ ى يَ دِ ب ـْعَ   الُ زَ يَ   لاَ وَ   ،هِ يْ لَ عَ 

ى ذِ الــَّ  هُ عَ مْ س ــَ تُ ن ــْكُ  هُ ت ــُبْ بَ حْ ا أَ ذَ إِ ف ــَ ،هُ بــَّ حِ ى أُ تَّــ حَ 

ى تِ الَّ   هُ دَ يَ وَ   ،هِ بِ   رُ صِ بْ ى يُ ذِ الَّ   هُ رَ صَ بَ وَ   ،هِ بِ   عُ مَ سْ يَ 

 نْ إِ وَ  ،اهــَ ى بِ شــِ مْ ى يَ ت ــِالَّ  هُ ل ــَجْ رِ وَ  ،اهــَ بِ  شُ طِ بْ ي ــَ

 ،هُ نــَّ يذَ عِ لأُ  ىب ــِ اذَ عَ تَ اســْ  نْ إِ وَ  ،هُ نــَّ يَ طِ عْ ى لأُ نِ لَ أَ س ــَ

 نْ ى ع ـَدِ دُّ رَ ت ـَ  هُ لُ اعِ ا فَ نَأَ   ءٍ ىْ شَ   نْ عَ   تُ دْ دَّ رَ ا تَ مَ وَ 

ا نَأَ وَ   ،تَ وْ مَ الْ   هُ رَ كْ يَ   ،نِ مِ ؤْ مُ ى الْ دِ بْ عَ   سِ فْ نَ  ضِ بْ قَ 

 .)١()هُ تَ اءَ سَ مَ  هُ رَ كْ أَ 

ولـــد مـــن أبـــوين و لـــوالشـــقى شـــقى و

فإنـه   ،يـةارروايـة ود  العلم  لَ صَّ وَحَ   ،مسلمين

فإن  .القلب كم من عليم اللسان جهولو .شقى

 حتـى  ؛تصور النفس رسوم المعلومو  العلم ه

كمـا   ،كون الـنفس عليمـة لأنهـا محـل للعلـمت 

ــيض أو ــوب أب ــون الث ــل  يك ــه مح ــود لأن أس

 متى كانت النفس عليمةو  ،البياضو  للسواد أ

سارع إلى مغفرة و ،تحقق الإنسان بخشية الله

 ،الأرضوعرضـها السـموات    من الله وجنـة

ــةو ــن الرحم ــأخلاق الله م ــق ب ــةو تخل  ،الرأف

و عفــلاو ،الكــرموالشــكر و ،الصــبروالحلــم و

الـبغض والحب فـى الله  و  ،المغفرةو  ،التوبةو

مــن أخــلاق الله  غيرهــاو ،الإيثــارو ،فــى الله

 التى تجعـل العبـد مـع الـذين أنعـم الله  ،تعالى

بـين ولأنـه يكـون فـى الـدنيا بـين الله    ؛عليهم

ــاده ــً  ،عب ــام اقائم ــيهم الصــلاة  مق الرســل عل

قــال  ،يــوم القيامــة مــع رســل اللهو ،الســلامو

ُ فَ :  سبحانه يْهِم أ مَ စُّ عَلـَ ذِينَ أنَْعـَ عَ الَّـ وْلَئكَِ مـَ

هَدَاء  يقِينَ وَالشـــــُّ دِّ ــِّ ينَ وَالصـــ ــِّ نَ النَّبِيـــ ــِّ مـــ

الِحِينَ   ).٦٩(النساء:  وَالصَّ

 ؛للمسـلمين مـن الأمطـار  هذا خيرٌ   لُ ثْ مِ وَ 

 ،النبــات النـافع للأشــباح ىي ـِحْ لأن الأمطـار تُ 

        
       

         


 . 
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 ري خو بل  ،العالم العامل بعلمه يحيى القلوبو

ن بنورهـا طـرق من الشمس لأن الشمس تبـيِّ 

ن سـبل الله تعـالى العالم العامل يبيِّ و  ،الأرض

لا   ،ايهلكـون جميع ـً  التى بخفائها على النـاس

بحرمـان   بل يهلكـون  ،يهلكون بالموت  :أقول

لـيس أضـر علـى الأمـة و  ،النجاة يوم القيامة

عالم و  ،همعالم لا يعمل بعل  :أنواع  من أربعة

الـذى يصـد و ،العمـلو علـمللتـارك  و  ،جهول

 .التقوىوالناس عن العلماء 

: (يـا بنـى قال لقمـان لابنـه  :فى الموطأو

فــإن الله  ،زاحمهــم بركبتيــكو الس العلمــاءجــ

كمـا يحيـى   تعالى يحيى القلوب بنور الحكمة

قد فـرض الله علـى و  ،)الأرض بوابل المطر

 ،المســموعة ةَ وَّ ل ــُتْ مَ يتــدبروا آياتــه الْ  عبــاده أن

ليجمع   ،الكائنات  المشهودة فى  ةَ يَّ ئِ رْ مَ لْ ا  آياتهو

فيكمل   قدرته فى قلوبهموالله لهم نور حكمته  

تعظــم محبــتهم Ϳ تعــالى بشــهود و ،توحيـدهم

يسارعون إلى العمل بمحـاب و  ،القدرة  أنوار

المحافظة علـى اتبـاع و  ،ومراضيهالله تعالى  

ــول الله  ــة ،رس ــوار الحكم ــهود أن  ،بش

على تلك  لَّ دَ لا أَ و ،نىهى دلائل سابقة الحسو

المحافظة بدقة على اتباع رسـول   السابقة من

علـى المسـلم   فيما هـوو  ،العلنوالله فى السر  

 .لهو

مــن  ،الآخــرةوأســعد النــاس فــى الــدنيا و

ــول ــق أن رس ــن أوْ   الله تحق ــه م ــى ب ل

 لرسـول الله  اهـواه اتباع ـًوفقهر نفسـه    ،نفسه

    الجهـروالسـر  و  ،الرخـاءوفى الشدة، 

من أغضـب مـولاه   اشيئً   ن الجهلما ترك مو

 .باتباع هواه

به نيـل محبـة الله     اتباع رسول الله

محبـة الله   مَ رَ حْ يرضى أن يُ   فمن  ،للعبد المتبع

ــه ــه بمخالفــة حبيب حكــم  ،ل

 .بالشقاء الأبدى على نفسه

ــذى أراده الله  الاتبــاع ال

 تعالى فى تلك الآية الشريفة

 ْل ونَ كُنــتمُْ  نإِ قــُ စَّ  تحُِبــُّ

(آل   ذُنوُبكَُمْ   يحُْبِبْكُمُ စُّ وَيغَْفِرْ لكَُمْ   ىفاَتَّبِعوُنِ 

ــران:  ــا مَ و )٣١عم ــب عليه ــَ بَّ حَ رت للعبــد  هُ ت

عظيمــين لا إســـلام  أصــلين محســوب فــى

 :بدونهما


 اتصـــديقً  ، أن نصـــدق رســـول الله

يقـوى الإيمـان بخبـره  حتى ؛يمحق كل شبهة

  جعلنــا نســلم لــهت قــوة  ،عــن الله تعــالى
 ،نـزوع الـنفس  هِ بَ ش ـُ  اتُ مَ لُ لا تشوبه ظُ   اتسليمً 

لا و ،أباطيــل شــياطين الإنــس لا ضــلالاتو

 ،السـوء  باͿ ظـن  ينَ انِّ بهتان أهل الأوهام الظَّ 

النحل الـذين يفتـرون ومن مذاهب أهل الملل  

عليهم الذين   هم المغضوبو  ،الكذب  على الله

 ،الصـابئةو  ليهـودا  مـن  مْ ه ـُهَ لَ إِ   مْ اهُ وَ اتخذوا ه ـَ

 مــنو ،غيــرهم ممــن أضــلهم الله علــى علــمو

ــرآن  ــذوا الق ــذين اتخ ــة ال ــذه الأم ــوس ه مج

ــورً  ــرواو ،امهج ــل  أض ــآراء أه ــلمين ب المس

 الفرنسـيينو  الإنجليزوالكفر باͿ من اليونان  

الحاكمين علـى الله وغيرهم من عبيد المادة  و

 .أوهامهموهم بحسِّ 

ة فلا يعترى هذا التصـديق القـوى سـخاو

مـن   ،والتثليـثبـالحلول    الذين قـالوا  ينَ الِّ الضَّ 

شــوريين والآ البابليــةوالبــوهميين والبــوذيين 

ــرهمو ــدوا إنســانً  ،غي ــل موســىممــن عب  ا قب

ل وقبــ ،الســلاموا الصــلاة همــعلي  عيســىو

ــل  ــواو ،الخلي ــان قدس ــودهم الإنس  ؛معب

ــالوا ــه م :حتــى ق ــانيمإن ــث الأق  :ســموهاو ،ثل

 .سالروح القدو ،الابنو ،الآب

قـــد انتحلتهـــا وتـــزال تلـــك العقيـــدة  لاو

 ،ديـن المسـيح    فشوهوا بهـا  ،النصارى
لا و ،بــالطبع ىٌّ ين ــِولا عجــب فــإن الإنســان دِ 

وصول له إلى الحق إلا بما جاءنا به من عند 

فالعقيـدة لا   ،  تعالى على لسان نبيـه  الله

ــيلها إلا ــن تحصـ ــول الله يمكـ ــديق رسـ  بتصـ

،  قال الله تعـالى  : َان ا كـَ ا  مُحَ مـَّ دٌ أبَـَ مـَّ

اتمََ  ِ وَخــَ َّစ َول ســُ ن رَّ ــِ الِكُمْ وَلكَ جــَ ن رِّ ــِّ دٍ م ــَ أحَ

لِّ شــــَ النَّبِيــــِّ  ُ بكِــــُ َّစ َان اىْ ينَ وَكــــَ  ءٍ عَلِيمــــً
قـررت تلـك الآيـة الشـريفة )  ٤٠(الأحزاب:  

 . رسول الله أنه لا نبى بعد
فـلا   ،هذا الحكم جزء من عقائد الإيمانو

إذا صـدق أنـه لا   إلا  احقً   امسلمً   يكون المسلم

ــائق هــذا  أثبتــت قــدو ، نبــى بعــده الحق

 لأن ســنة الله فــى خلقــه أن يرســل ؛الحكــم

كثيـرين فـى   رسـلاً قد يرسـل  وتترى    الرسل

حتى ختمـت   ؛واحد  بلد  فىوبل    ،زمان واحد

 قـــدو ، الرســـالة بالحبيـــب المصـــطفى

 لهـاوتفضل الله تعالى على الأمة فحفظ فيهـا  

 .حفظ لنا أسرارهو نبياءالأ أنوار حبيبه خاتم

ا إِ :  قال سبحانه كْرَ وَإِنـَّ لْنَا الـذِّ نَّا نَحْنُ نَزَّ

هُ  افظُِونَ  لــَ : قــال تعــالىو ،)٩(الحجــر:  لَحــَ

 ْرَسُولُهُ   وَفِيكُم  :قـال و ،)١٠١(آل عمران

  : ِْبِقوَْمٍ يحُِبُّهُمْ   ىفَسَوْفَ يَأت ُစّ  ُه وَيحُِبُّونـَ

ؤْمِ أذَِ  ــُ ى الْم ــَ ةٍ عَل ــَّ افِرِينَ  ةٍ زَّ عــِ أَ  نِينَ ل ــَ ى الْك ــَ عَل

دُونَ  ــِ ــِ  يجَُاه ةَ  ىف ــَ افوُنَ لوَْم بِيلِ စِّ وَلاَ يَخــَ ســَ

 ).٥٤(المائدة:  لآئِمٍ 

 اءِ فَ لَ خُ الْ  ةِ نَّ سُ وَ ى تِ نَّ سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ : ( قالو

ــِ الرَّ  ــِ  ينَ دِ اشـ ــْ بَ  نْ مـ ــديث و ،)٢()ىدِ عـ ــى الحـ فـ

ــريف ــُ اللَّ : (الش ــَ ارْ  مَّ ه ــَ لَ خُ  مْ ح ــىو ،)٣()ىائِ ف  ف

 امـَّ لَ   ينَ ذِ ى الـَّ انِ وَ خْ لإِ   اهُ قَ وْ اشَ : (وَ حديث الموطأ

 .)٤()دُ عْ وا بَ تُ أْ يَ 

قــد أنــزل الله تعــالى الأمــة منــازل وهــذا 

ةٍ : قــال ســبحانه ،الأنبيــاء رَ أمُــَّ كُنــتمُْ خَيــْ

أمُْرُونَ  وْنَ  أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَـ الْمَعْرُوفِ وَتنَْهـَ بِـ

ونَ  ــُ رِ وَتؤُْمِن ــَ نِ الْمُنك اໂِّ  عــَ ــِ (آل عمــران:  ب

ذلَِكَ : ســبحانه قــالو ،)١١٠  اكُمْ جَعَلْنــَ  وَكــَ

ـــأمَُّ  ى ةً ـ ــَ هَدَاء عَل ــُ واْ ش ــُ تكَُون طًا لِّ ــَ اسِ  وَس ــَّ الن

ونَ  ــُ هِيدًا وَيكَ ــَ يْكُمْ ش ــَ ولُ عَل ــُ س ــرة:  الرَّ (البق

يـوم   تشهدون على الأمـم  يعنى عدولاً   )١٤٣

        

      

      
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 
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 ىمْ ف ـِجَعَلَ عَلَيْكُ  وَمَا:  قال سبحانهو  ،القيامة

ينِ مِنْ حَرَجٍ  فرفـع الحـرج  )٧٨(الحج:  الدِّ

ا جعله فى قلوبنـا مـن النـور مَ فى الدين لِ   انَّ عَ 

الحفـظ مـن الله تعـالى   فـإنَّ   ،الذى حفظنـا بـه

الأنبيـاء بعنايتـه   كمـا عصـم  ،عنايتـهوبنوره  

 .حبه سبحانهو

تصـديق و  نت لك أن الأصـل الأول هـبيَّ 

ــول الله ــديقً   رسـ ــَّ ؤَ مُ  اتصـ ــاليقي  ادً يـ ن بـ

 فــإن الشــبهة ،حتــى لا تشــوبه شــبهة ؛الحــق

 .اقً حْ تمحق العقيدة مَ 

ــول اللهو ــدق رس ــلم يص ــا   مس فيم

ه شبهة ينـازع تعتري ثم  ،من عند الله جاءنا به

يدفعـه   أو  ،رأيـه الفاسـدو  أ  ،فيها عقله الكاسد

 ،بمسـلم إلى شيطان الإنس لـيس إليها إصغاءٌ 

مــا يخــاف المــؤمن علــى نفســه مــن  فــأخوف

 .فى دينه يلقى شبهةً  مضلٍّ  رجل

 ،امتثـال أمـر اللهو  أما الأصل الثـانى فهـ

إنمـــا تتحقـــق و . الله إطاعـــة رســـولو

 طهـرت مـنوعقيدتـه    الاستقامة ممن كملـت

ــإن أنــوار العقيــدة تجعــل ،الشــبهة للمــؤمن  ف

فيكـون كأنـه   ،الله بـه  بمـا وعـد  طمأنينة قلبٍ 

 ،عــذابهاونــار للو ،هــانعيموللجنــة  مشــاهد

يبعـده عـن والجنـة    فيسارع إلى ما يقربه من

الاسـتقامة و  تحلـو  الطاعة  نُ سُ حْ إنما تَ و  ،النار

 -الشــهوة  فــإن ،لعبـد حفظــه الله مــن الشــهوة

 ،اق ـًحْ تمحـق الاسـتقامة مَ  -إياكم  وأعاذنى الله  

 .يعمل لغير الله العابد تجعلو

فكــذلك  ،كمـا أن الشــبهة مفســدة العقائــدو

ــ ــالش ــادات دةهوة مفس ــد و ،للعب ــن عاب ــم م ك

 .إنما يعبد شهوتهو هو ،عامل

آفـة و  .العبـادةوالتصديق    إذن فالأصول:

 ،آفــة العبــادة الشـــهوةو ،الشــبهة التصــديق

 .عظيم المخلصون على خطرو

ــً و ــان مطالبـ ــان الإنسـ ــا كـ ــادة  المـ بالعبـ

العبــادة الروحانيــة و ،الجســمانيةو الروحانيــة

ــوة الإدراك ــة قـ ــى نتيجـ  هـ

 ،التصديق بدؤهامو ،نظرالو

 ثــم اليقــين ،ثــم قــوة الإيمــان

 الـذى يتفضـل الله بـه  ،الحق

ــد ــى العبــ ــان  ،علــ بالعرفــ

 ،التوكـلوالرهبة  و  ،الحبو

مقامـات   حتى يتجـاوز  ؛المشاهدةو  المراقبةو

الله ومــن الله  اقريب ــً إلــى أن يكــون ،الســالكين

 .بمعية الله له امتحققً  ،منه قريبٌ 

مـؤمن قـول فـى هـا الأخ مـا ت بعيشـك أيُّ و

كيـف كـان؟ لعلـك وكـان    حيث  يرى الله معه

لا ينسـى و  ،الناس  إنه لا يغفل إذا غفل  :تقول

يخـالف  لا يقع فـى أمـروبل    ،الناس  ىَ سِ إذا نَ

ــريعة ــتحى أن  ؛الش ــاجر يس ــان الف لأن الإنس

ــرً  يعمــل ــانٍ  امنك ــر أمــام إنس فكيــف  ،هنظي

 .لمعيته بالحاضر مع الله المشاهد

لـى الله لطريـق إقد جهل كثيرون سـر او

فمــنهم مــن  ،دعــاوى باطلــة عوافــادَّ  ،تعــالى

 ،شـهوته  إنما يحـبو  هو  ،أنا أحب الله  :يقول

 إنمـا ينفـذو  هـو  ،إنـه عابـد  :مثلهم من يقولو

 .عادته

ــائم و ــادة كالقـ ــى العـ ــارع إلـ لـــيس المسـ

صــارت و ،عــادة العبــادة فصــارت ،بالعبــادة

 .امحبة الله طمعً 

ــة الله ،محبــة الله شــىء آخــرو ــإن محب  ف

تفت لا يل ،على الله بالكلية  مقبلاً   المحب  تجعل

 .لا إلى الجنةو

و فه ،رغب فى الدنياوفمن ادعى المحبة  

العابــد حاضــر مــع الله و ،نفســه كــاذب علــى

ــه ــة ،بعبادات ــودو مشــاهد عظم ــاء المعب  كبري

،  يخطر علـى   فكيف  ،ذلة نفسهوحقارة  و

فى وقت عبادته؟ فمن   المعبود    قلبه غير

 ،فلتـه عـن سـر العبـادةغ  عبـد مـعادعى أنه ي 

 .هِ ادِ تَ عْ عامل لمُ و إنما هو ،فليس بعابد

 
أحاديث  ١( شرح  فى  الحبير  تلخيص  فى  جاء   (

البخارى   أخرجه  الكبير:    -١٣/١٤٢الرافعى 

 
حديث  التواضع،  باب  الرقاق:  كتاب   الفتح، 

 

 

 

 

 

الحلية  ٦٥٠٢ نعيم فى  وأبو  والبغوى  ١/٥٢٤،   ،

السنة   شرح  باب  ٣/٦٨فى  الدعوات:  كتاب   ،

إلىال حديث      الله  تقرب  والذكر،  بالنوافل 

في صحيحه  ١٢٤١ حبان  وابن  حديث  ٢/٥٨،   ،

 .الإحسان -٣٤٧

) جاء فى التلخيص الحبير فى تخريج أحاديث  ٢(

الكبير ج وَأبَُو  ٤٩٨ص    ٥الرافعى  أحَْمَدُ  رواه   :

وَالْحَاكِمُ   حِبَّانَ  وَابْنُ  مَاجَهْ  وَابْنُ   ، وَالتِّرْمِذِىُّ دَاوُد 

حَدِ  الْعِ مِنْ  ارُ: هوَُ  يثِ  الْبَزَّ قَالَ  سَارِيَةَ،  بْنِ  رْبَاضِ 

حَ  مِنْ  سَـــــنَدًا  عَبْدُ  أصََحُّ  ابْنُ  قَالَ  حُذَيْفـَةَ،  دِيثِ 

فِى   الْحَـــاكِمِ  عِنْدَ  وَطُرُقـُـهُ  قَالَ،  كَمَا  هُوَ   : الْبَرِّ

فِى   اسْتقَْصَيْت  قَدْ  وَقَالَ:  مُسْـتدَْرَكِهِ،  مِنْ  الْعِلْمِ 

وكذا فى   ،ا الْحَدِيثِ بَعْضَ الاِسْتِقْصَاءِ حِيحِ هَذَ تصَْ 

ج للعراقى  الإحياء  أحاديث    ١٦ص    ٩تخريج 

) رقم  للعجلونى    ، )٤٠١٦حديث  الخفا  وكشف 

ج  ، ٢٠٦ص    ٢ج الدين  علوم  ص   ٦وإحياء 

٢١٣. 

حرف  ٣( الصغير  الجامع  فى  السيوطى  ذكره   (

ص   للتراث  القلم  دار  طبعة  وقال:    ، ٥٥الألف 

 بير. انى فى الكذكره الطبر

تعالى:  ٤( لقوله  تفسيره  عند  القرطبى  تفسير   (

 َّفَض مَا  تتَمََنَّوْاْ  بَعْضٍ  وَلاَ  عَلَى  بَعْضَكُمْ  بهِِ   ُစّ لَ 

ا   مَّ مِّ نَصِيبٌ  وَلِلنِّسَاء  اكْتسََبوُاْ  ا  مَّ مِّ نَصِيبٌ  جَالِ  لِّلرِّ

كَ   َစّ إِنَّ  فضَْلِهِ  مِن   َစّ وَاسْألَُواْ  بِكُلِّ اكْتسََبْنَ    انَ 

وأحكام القرآن لعماد    ،)٣٢(النساء:    اشَىْءٍ عَلِيمً 

ا الطبرى  محمد  بن  (الكيا  الدين  بـ  لمعروف 

ج  ، الهراسى) الآية  والأحكام    ،١٢١ص    ٢نفس 

ج حزم  لابن  القرآن  أصول    ،٤٤٠ص    ١فى 

والمستفتى  والمفتى  التقليد  فى  الثالثة    ،القاعدة 

ر الفرق وقوت القلوب لأبى طالب المكى باب ذك

علماء  بي وذم  الآخرة  وعلماء  الدنيا  علماء  ن 

الكتاب    دار  ١والأحكام للآمدى ط  ، السوء الآكلين

 .٢٤٠ص  ٤هـ ج١٤٠٤ ، بيروت  –العربى 
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــا ــل حق ــه ك ــع الله في ــد جم ئق وق
ــ ــي الأرض والوج ــه ف ــا خلق د مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 بير. الك
لك ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر ذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

لكبيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا ابالملك  
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــ ــرفة علــ ــدس امشــ ــزة لى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــن ــه مـ ــخره الله لـ ــ سـ ت، االكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يجهالــة فــال

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

عرضنا فيما مضى الحكمـة مـن  
إيجاد الخلق، وتحـدثنا عـن أطـوارِ 
الإنسان قبل وبعد إبرازه في الكون 

ا بيــوم الميثــاق المحســوس؛ مــرورً 
رَبكُِّمْ الأعظم؛ وعهد:    ألََسْتُ بِـ

ــراف( ــحن )١٧٢ :الأعــ ا ، وأوضــ
بـد أن يتجاوزهـا   ق التـي لاالطرائ 

 الإنسان ليصل إلى ربه سبحانه. 
واستعرضنا عمارة الأرض قبل 
ــلام،  ــه السـ ــيدنا آدم عليـ ــق سـ خلـ
ــواء  ــي إســكان آدم وح ــة ف والحكم

 ى ــــفـطـصـمـالجنة، ونجاة آدم بال
 وسر بعثة الرسل وإنزال الكتـب وأنهـا ،

لى وأن الله تعـا لسعادة الإنسان وعمـارة الأرض،
 الحقيقةَ الإنسانية عَلَى أحسنِ التقويمِ.صاغَ 

هنا نبين أن الإنسان هو المقصود مـن العـالم و
 كله:

مه الله  الإنسان هو المقصود من العالم كله، كرَّ
له على كثير مِن خلقه قـال سـبحانه:   ،تعالى وفضَّ

 َمْنَا بَنِي آد رِ اهمُْ فِ مَ وَحَمَلْنَوَلَقدَْ كَرَّ ي الْبَرِّ وَالْبَحـْ
نْ وَرَزَقْنَاهُم مِّ  مَّ لْناَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّ يِّبَاتِ وَفَضَّ نَ الطَّ

 .)٧٠ الإسراء:( خَلقَْنَا تفَْضِيلاً 
قال جل  ،خلقه سبحانه بعد خلق جميع الكائنات

ا فِي الأرَْضِ جَمِيعً شأنه:   ا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ
اهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَى إِلَ ثمَُّ اسْتَ   وَهُوَ ى السَّمَاء فَسَوَّ

يمٌ  ــِ يْءٍ عَل ــَ لِّ ش ــُ ــرة:( بكِ ــة )٢٩ البق ــي الآي ، وف
ــي الأرض  ــه جاعــل ف ــة أن ــر الملائك ــة أخب التالي
خليفة، فهو زبدة الموجودات وخلاصـتها بحكمـة 

ي عليّة تظهر لمن ذاق حلاوة قولـه تعـالى:   إِنـِّ
ن )٣٠  البقـرة:(  لِيفَةً ي الأرَْضِ خَ جَاعِلٌ فِ  ، ومـَ

 الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ إنَِّ تناول من طهور شراب:  
قْتدَِرٍ   القمـر:( وَنهََرٍ فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

٥٥ – ٥٤(.. 

خلقــه  ،فالإنســان المقصــود بالــذات
الله تعــــالى ليجمــــل بــــه ملكوتــــه 

لـه   ،لقه على صورتهخلأعلى،  ا جمَّ
ــفاته ــاني صـ ــديع  ،بمعـ ــهده بـ وأشـ

ــه ــل جمالـ ــان المتخيـ ــو الإنسـ ؛ هـ
العاقــل، وهــو المتصــور المفكــر 

ومــا  ،القابــل للكمــالات النفســانية
عداه فحيوان على صورة الإنسـان 
ــه  ــه بمبدئ ــك لجهل أو أضــل مــن ذل
ــه  ــل حظ ــروره بعاج ــاده؛ وغ ومع

أمَْ وهـــواه ســـر قولـــه ســـبحانه: 
بُ  ــَ مَعُ   أنََّ تحَْسـ ــْ رَهُمْ يَسـ ــَ ونَ أوَْ أكَْثـ

 امِ بَلْ هُمْ ــعَ ـيعَْقِلوُنَ إنِْ همُْ إِلاَّ كَالأْنَْ 
بِيلاً أضََلُّ  ، وقولـه تعـالى: )٤٤  الفرقـان:(   سـَ
 َّينٌُ لا ــْ مْ أعَـ ــُ ا وَلهَـ ــَ ونَ بهِـ ــُ وبٌ لاَّ يفَْقهَـ ــُ مْ قلُـ ــُ لَهـ

مَعوُنَ بِ  مْ آذَانٌ لاَّ يَسـْ ا أُ يبُْصِرُونَ بِهَا وَلهَـُ ـئكَِ وْ هـَ لـَ
افِلُونَ  ــَ مُ الْغ ــُ ـئكَِ ه ــَ لُّ أوُْل ــَ مْ أضَ ــُ لْ ه ــَ امِ ب ــَ  كَالأنَْع

  .)١٧٩ الأعراف:(

وقد بيَّن الإمام أبو العـزائم أن للإنسـان جهـات 
ــك  ــن تل ــة م ــى جه ــه إل ــإذا صــرف همت شــتى، ف

 الجهات؛ التحق بها: 
ا بشــهود ا مــن الله، آنس ــًجهـة يكــون فيهــا مقرب ــً

وجهــه يكـون بهــا فــي ســبحانه وتعـالى... جمالـه 
وجهـه يكـون بهـا فـي أسـفل روضات الجنات...  

فإذا صـرف شياطين... سافلين مع مردة الجنة وال
الإنسان همته إلى جهة من تلك الجهات المتقدمة؛ 

فإن وقف همه على حظوظ البهيمية التحق بها...  
... وتنقية الفضـلاترضي من أمر دنياه بالتغذي  

ــوبًا وإن  ــا غض ــان إم ــة ك ــى الحيواني صــرفها إل
ــر، أو  ــر، أو شــرهًا كخنزي ــولاً كبق كســبع، أو أك

كجمل، أو متكبرًا كنمـر، جزعًا ككلب، أو حقودًا  
ــك  ــل تلـ ا لكـ ــً ــب، أو جامعـ ــان كثعلـ أو ذا روغـ
الصفات؛ فيكون شيطانًا مريدًا وهـو فـي صـورة 

 إنسان.
رة، فكــم مــن فــلا تغتــر يــا أخــي بالصــو      
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ا إلــى العــالم يكــن متوجه ـً وإن صـرف همتــه إلــى الجهـة الملكيــة

الأعلى ولا يرضى بالمنزل الأسـفل والمربـع الأدنـى، فيكـون مـرادًا 

يلاً   :بقوله   ا تفَْضـِ نْ خَلقَْنَـ مـَّ ى كَثِيـرٍ مِّ لْنَاهُمْ عَلـَ  الإسـراء:( وَفَضَّ

ي د، والله الموفق، فسعادة الإنسان في تعلقه بربه، سيرًا علـى هـ)٧٠

 لسلام.رسل الله عليهم الصلاة وا

وجاءت جميع الرسالات لربط الناس بمعبودهم سـبحانه؛ ليعملـوا 

 في الدنيا على النحو الذي يعلم الله فيه الخير لهم وللعالمَ. 

ولا يتم هذا النظام الكوني بنعمة الأرواح ونعمة الأشباح إلا على 

ــذي أراده ــدير ال ــ التق ــان؛ ق ــي الإنس ــالى ف ــبحانه: الله تع ُ ال س َّစَو

هَاتِكُمْ لاَ  ن بطُُونِ أمَُّ يْئاً  أخَْرَجَكُم مِّ ونَ شـَ ،  فنفـى )٧٨  النحـل:(  تعَْلمَـُ

عن الإنسان العلم بذاته، وأثبت له الاحتياج إلى التعليم من غيره، بـل 

 ونفى سبحانه عن كل كائن من عوالم الإنس والجـن والملائكـة العلـم

م، وفــي قولــه تعــا ــِّ ــتمُْ لى: بغيــر معل ؤُلاءِ إِن كُن مَاء هــَ ــْ ونِي بِأسَ ــُ أنَبِئ

بْحَانكََ لاَ *  صَادِقِينَ   ا... قَالُواْ سـُ مَ لَنـَ " برهـان ٣٢، ٣١ البقـرة:( عِلـْ

 على أن العالِمَ بذاته هو الله تعالى. 

ا وعافيـة ورخـاء إلا فلا ترى خيرًا وسعادة وعمرانًا ومدنيّة وأمنً 

الله القــوة والعــون، شــاكرًا لــه سـان ســببه إذا عمــل مســتمد̒ا مــن ن والإ

 لأن الإنسان خليفة ربه فى أرضه. ؛أنعمه، ومتابعًا لرسله

ا ودمــارًا ووبــاءً  ــزالاً  ولا تــرى خرابــً  وصــواعق وإبــادة إلا وزل

والإنسان سببها إذا نسي ربه واليوم الآخر، وآثر نفسه على مَن يجب 

امه خليفة عنه الذي أق  لأن الحق    ؛هلنفسعليه أن يحب له ما يحب  

 في أرضه بشَّره بالوعد، وأنذره بالوعيد.

وقد حُرِم أهل الـدنيا بهجـة الأرواح ومسـراتها؛ فلـم يـروا إلا مـا 

يلائم أجسـامهم مـن المـادة مـن مأكـل شـهي، وملـبس بهـي، وفـراش 

 ا عندهم. كله وطي، ومنكح رضي، وهذه هي السعادات

قـد فـازت  -بأكمل معانيهـا   -لرأوا أن تلك السعادات    ولو تفكروا

 بها البهائم بأكثر مما فاز بها الإنسان: 

 فإن الديك متمتع من حيث الوقاع بما لا يتمتع به الإنسان... 

 والطاووس من حيث اللباس بما لا يتمتع به الإنسان... 

 به الإنسان...  تمتعوالخنزير من حيث الطعام بأشهى مما ي 

حوش من حيث نفوذ الكلمة والقهر متمتعة بأعظم مما يتمتـع والو

 به الإنسان. 

وحانية، فإذا فقدها  وما بقي للإنسان من سعادات إلا السعادات الرُّ

اسِ كان كالأنعام بل أضل، قال تعـالى:   رِبهَُا لِلنَّـ الُ نَضـْ كَ الأمْثَـ وَتِلـْ

فحظر على أهـل الجهـل   ،)٤٣  العنكبوت:(  ونَ الِمُ وَمَا يعَْقِلهَُا إِلا الْعَ 

 به سبحانه أن يعقلوا عنه شيئاً. 

ولما كان الإنسان خليفة الله في أرضه خلقه ليعمر به هذا الكون، 

، دنياوأرسل لذلك المقصد الأنبياء ليعلِّموا الخلق علوم الدين وفنون الـ

فجعل الرسل بمقاديرهم زمانًا ومكانًا وعلمًا وصناعة، وكلهـم علـيهم 

الســلام يبتــدئون دعــوتهم بتوحيــد الله ســبحانه؛ وبمــا يناســب المكــان 

 مان. لزوا

وكان كل رسول يختص بأمة من الأمـم أو فئـة مـن النـاس، كمـا 

بقومـه،   اختص شيث عليـه السـلام بقومـه، وكمـا اخـتص نـوح  

طين، واختص موسى بلاد فلسواختص الخليل عليه السلام بقومه في  

عليــه الســلام بقومــه مــن يهــود إســرائيل فــي بــلاد مصــر وغيرهــا، 

قومه في بلاد فلسـطين، وكانـت معـاداة واختص عيسى عليه السلام ب 

 الملوك والأمراء للرسل ناشرة لدعوتهم. 

م آدمَ   كما علَّم اللهُ تعالى الأنبياءَ الصناعات وعلموها لأممهم، فعلـَّ

م  عليه السلام الزراعة، وعلَّم أولاده في زمنه تربية الحيوانـات، وعلـَّ

م إبـراهيم    النجارة، وعلَّم إدريس    نوحًا    الحياكـة، وعلـَّ

م داود    الحكمة النظرية، وعلَّم موسى    الحكمة العملية، وعلـَّ

 الطب. الحدادة، وعلَّم عيسى 


وحــاني والجســماني، حتــى اســتعد الإنســان لتحصــيل الكمــال ا لرُّ

 من الله للناس كافة رحمة للعالمين رسولاً  ا فبعث الله سيدنا محمدً 

بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلـى الله بإذنـه وسـراجًا منيـرًا، أنـزل الله تعـالى 

سّ  وحعليه كتابًا جمع له فيه مـا بـه كمـال الـرُّ  والـنفس والعقـل والحـِ

 ن خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده. والجسم، ولذلك كا

وحانيــة،  كمــا جمــع الله لــه  كــل الصــناعات الجســمانية والرُّ

فعلَّمَه رعي الدواب صبيا̒ والتجارة شاب̒ا، والزراعة، وعلو الهمة فـي 

 ا. قً رفي طبيبًا  إتقان الصناعات الضرورية والكمالية، وكان 

ه السياســة الحكيمــة فــي تــدبير المنــزل والقريــة والمدينــة  وعلَّمــَ

 أكمل سياسات الجهاد.  والمجتمع العام، وعلَّمَه 

ما شاء اللهُ مِن علم الغيـب المصـون الـذي   وفوق ذلك علَّمَه  

مين، وعلَّمَه سبحانه مـا بـه به الفوز بالملك الكبير في جوار رب العال

ا أصـغر ينطـوى فيـه العـالَمُ ون  حتى يك  ؛كمال الأشباح الإنسان عالمَـً

 الأكبر. 

الحقيقـة التـي جملهـا اللهُ تعـالى   فكان بما تفضل الله به عليه  

بما يحبه ويرضاه مِن خَلْقِه، وبما ينال به الخلـق كمـال النعمـة ودوام 

ه بمـا   كأن الله تعالى يقـول: إن حبيبـي محمـدًا  المسرات، و لتُـ جمَّ

ن خَلْ  ه مــِ ا ومعاملــةً وأحــوالاً، وكلفــتُ ق ــِأحُِبــُّ ي عقيــدةً وعبــادةً وأخلاقــً

عبادي أن يطيعوه فيما أمرتهُ بـه بقـدر اسـتطاعتهم، وأن ينتهـوا عمـا 

وا إليه...  .نهاهم جملة واحدة إلاَّ مَا اضْطُرُّ
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هذا القسط من التربية كاف لسـروات الجاهليـة مـن العـاملين فـي 

أبيـه، وهـو تـدبير التجـارة القرشـية، وحمـل اللـواء   مثل عمله وعمل

لحراستها، ويذبون عنها بالسلاح   لحمايتها، والاستعانة بمن يصلحون

 إذا وجب الذب عنها.

لنشـأة، تقتـرن بسـؤال آخـر أما بعد الإسلام فهذه التربية، أو هذه ا

الدين والثقافة الإسلامية، ويكـاد يـدعو الأمـر هنـا   عن نصيبه من فقه

ا مـن من أساسـه، فـإن أناس ـً إلى سؤال غير هذا السؤال في أمر الدين

ومداهنة،   الغلاة قد شككوا في إسلامه، بل جزموا بإسلامه على دخلة

إسـلامه مـع   فهل كان لهذا الشك من مسوغ في عمله، أو كلامـه بعـد

 الفتح كما هو معلوم؟ أبيه في عام

ا في عـام الفـتح لقد تأخر إسلامه كما تأخر إسلام أبيه، فأسلما معً 

والعشرين، وليس هذا التأخر بموجب للشـك فـي   وهو في نحو الثالثة

كـل دعـوة، وينقسـم النـاس فـي   عقيدته؛ لأنه يحدث في كل دين وفي

ومتلبثـين   بـادرين ومتـرددينجميع الـدعوات الدينيـة والفكريـة إلـى م

متلكئين لا يستجيبون لها إلا مع آخر مستجيب، ولا يندر بعد ذلـك أن 

المتأخر أصدق إيمانًا، وأثبت عقيدة من المبادر المتقـدم، ولـيس   يكون

المطردة في الاستجابة للدعوات حجة على   من الجائز أن تتخذ العادة

 تكون. نقيضها؛ فما كانت الدعوات قط إلا هكذا أو لا

ومعاوية بعد إسلامه لم تثبت عليه كلمة ولا فعلة تـنقض تصـديقه 

لفروضــه وشــعائره: كــان يصــلي ويصــوم، ويزكــي  بدينــه ورعايتــه

وكانت كل لفظة فاه بها وأحصيت   ويحج، ويقرأ القرآن ويستمع إليه،

الإيمـان  عليه في مـرض الوفـاة تـدل علـى الإيمـان بلقـاء الله، وعلـى

الآخر، ومما تواتر من أحاديث الملازمـين لـه فـي بالجزاء في العالم  

أنه كان يحتفظ بقلامة من ظفر رسول الله، وشعرات   ساعاته الأخيرة

حتـى  ؛ا بهـاوضوئه، ومـا زال محتفظ ـً من لحيته الشريفة، أخذها من

الظـن ممـن   أوصى بأن تدفن في كفنـه، وكـل أولئـك قـد يسـري إليـه

لبنـين حيـث ينطلـق المـرء واتغالبه الظنون، إلا المعيشـة بـين الأهـل 

وتبدر الفلتات على الرغم من طـول الحـذر والمراوغـة   على سجيته،

 العقيدة الدينية، ولا نتصور أن رجلاً   ممن لهم باطن غير ظاهرهم في

مؤمنـان تقيـان، كخالـد  له باطن وظاهر في أمر العقيدة ينشأ من بيتـه

 ين حيـثسـن ومعاوية الثاني حفيديه؛ فـإن إخفـاء البـواطن عشـرات ال

 أمر يفوق طاقة الإنسان. )١(يعيش المرء على رسلته

مسـلم لا شـك فـي "قلنا في عقيدة صاحبه عمرو بن العاص: إنـه  

ــين  إســلامه، ولا شــك فــي طبعــه، ولا شــك فــي اخــتلاف الطبــائع ب

من الآراء، فلما فتحت   ا في كل دين من الأديان ورأيالمعتقدين جميعً 

من  أقبل عليه، وود لو يغنمه بريئاً لامله الحيطة باب التفكير في الإس

 ."الجاهلية؛ لأنه نفض يديه منها وأيقن بضلالها  )٢(عقابيل
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ا فقلـت: فلقيت خالـدً "ما فحواه:  قال وقد اعتزم لقاء النبي 

والرجل نبي، فقال خالـد: وأنـا أريـده،   )٣(استقام المنسم  ما رأيك؟ قد

ر أمرهمـا، سـتدب فقـدمتهما لأ قلت: وأنا معك … وكنـت أسـن منهمـا

أن أبايعـه   فبايعا على أن يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهمـا، فأضـمرت

على أن يغفر لي ما تقدم وما تأخر، فلما بسط يده قبضت يدي، فقال 

  :)!قلـت: أبايعـك يـا رسـول الله، علـى أن   )ما لك يـا عمـرو؟

 ان ما كانبَّ جُ إن الإسلام والهجرة يَ (قال:    يغفر لي ما تقدم من ذنبي،

راجعتـه بمـا أريـد   ، فبايعته، ووالله ما مـلأت عينـي منـه ولا)قبلهما

 ."حتى لحق ربه؛ حياء مني

بعـد إسـلامه نعلـم بن العاص ومن سيرة عمرو "وقلنا قبل ذلك: 

ويســتغفر مــن ذنــوب وقــع فيهــا، ويقــيم  أنــه كــان يتعبــد، ويتصــدق

 ."وكلهم مسلمون ا،الصلاة، ويسرد الصوم، ويعيش بين ذويه مسلمً 

ما يقال في عمـرو مـع اخـتلاف الطبـائع،   قال في معاوية كلوي 

ملازماته في أعمق أعماق الطوية على غير وعـي   وبقاء لوازمه أو

ــه الظــاهرة  مــن صــاحبها؛ حيــث يســتوحيها مــع العقيــدة فــي أعمال

 وسرائره الخفية.

ومن حيل الطبع في العلاقة بينه وبـين ربـه أنهـا لا تخـرج عـن 

 بينه وبين الناس. ةوحي سليقته في العلاق

ا على أن يبرئ ذمته، ويلقـي تبعتـه بمـا وسـعه مـن كان حريصً 

 .كان اجتهاده في نفي التبعة عنه بين يدي الله حيلة وحول، وهكذا

إلى حيلة طبعه حـين أراد أن يبـرأ إلـى الله مـن أخـذ   انظر مثلاً 

اللهـم إن كنـت إنمـا "قال فـي إحـدى خطبـه:   البيعة بعده لابنه يزيد،

وأعنـه، وإن كنـت   فضله فبلغه مـا أملـت  ليزيد لما رأيت في  عهدت

 ، فاقبضهإنما حملني حب الوالد لولده، وإنه ليس لما صنعت به أهلاً 

 ."قبل أن يبلغ ذلك

فـي  ماذا بقـي مـن التبعـة علـيَّ "وكأننا به يسائل نفسه بعد ذلك:  

غاية ما أرعى به حـق الله فـي أمـر ولـدي الـذي  عقابيل هذه البيعة؟

لولاية العهـد بعـدي، فـإن   إن كان غير أهل  ه أن أسأل له الموتأحب 

يظـن بينـه  كان الله قد أبقاه ولم يقبضه، فقد صنعت ما يستطيعه والد

 ."وبين نفسه أنه قدم حب ولده على رعاية حق الله

إن من أحب لقاء الله "ومن حيل الطبع في خطبته الأخيرة قوله:  

 ."لقاءك فأحبب لقائياللهم إني أحببت  أحب الله لقاءه،

حجة مقبولة عند الله؛ مخلوق يحب أن يلقى خالقه، فاͿ يحب أن 

 يلقاه.

واختلاف طبائع الناس في الدين على غير وعي مـنهم لا معنـى 

على حسب طبائعهم، وليس معناه أنهم يناقضـون   له إلا أنهم يتدينون

 الدين ولا ينطوون في بواطنهم عليه.

م من فقه دينـه مـا قال: إن معاوية يعلومن تحصيل الحاصل أن ي 

رجل كتـب للنبـي، وحضـر مجالسـه، وحضـر عهـده  لا بد أن يعلمه

الأقضية التي فصل فيها ولاة   كله، وعهد خليفته من بعده، ومرت به

أشكل عليـه   الأمر على مسمع منه، وراجع الفقهاء من الصحابة فيما

اهلية والإسلامية بعد ذلك من أشباه تلك الأقضية، فهو على نشأته الج

يقصر في معارف دينه ودنياه عن الطليعة بين نظرائه من السـادة   مل

 .الأمويين والقرشيين
 

 . على رسلته: بكسر الراء: على مهله وفي رفق وأناة ) ١(

عقابيل: العقبولة بالضم واحدة العقابيل لما يثور على الشفة من الحبوب  ) ٢(

 . البيضاء غب الحمى 

 البعير  فُّ م: خُ سِ نْ ) المَ ٣(
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ليس الغريب هو الذي يدور على الفنادق 

بحقيبتــه، ويقــف بهــا علــى قارعــة الطــرق، 

والمحطات، وشقق الأصـدقاء الـراغبين فـي 

لأنهــم ســيذهبون بعيــد شــروق  ؛النــوم مبكــرًا

لمتجهمة، إنما هو الـذي الشمس إلى مكاتبهم ا

لا يجد أحدًا يقول له شيئاً سـوى نفسـه. يقـف 

مض عينيـه علـى سـريره، غأمام المرآة، أو ي 

ويحادث الذي يراه يطل عليه، ولـيس سـوى 

 وجهه. يسأله: 

 هل تسمعني؟ 

 يأتيه صوت من أعماقه الدفينة: 

 ـ إلي̒ بما شئت.

 فيبوح له:  

لم أر شيئاً إلا وساءني. أنـا لـم أجـد ـ أنا  

لصراخي صدى. أنا حين مددت يدي ردوها 

إلى صدري المثقل بالأحزان، وحـين 

رفعوا له سـيفهم البتـار،   قيعن   مددت

وحـــين نطقـــت ضـــاع صـــوتي فـــي 

البريــة، وحــين أردت أن أخطــو إلــى 

ــين.  ــاقيَّ جبل ــي س ــوا ف ــام، ربط الأم

، أنا في أهلي ومقامي ومكاني  غريب

 فهل تفتح لي بابًا للدخول إلى الوطن.

ــوى فــي  ــر وطنــك س ــذي لــم ت ــا ال أيه

الأناشـــيد، ومحطـــات القطـــارات، وأبـــواب 

ــغالمستشــفيات الم دون مرضــك، ووجــه ة لق

الرجل المتجهم الجالس خلف مكتبه الصـدئ 

مضي دون أن تمد يـدك لا يريد لما تريد أن ي 

في جيبه لتعطيه نصف قوتك أو يزيد، وذلك 

ف على مسافة بعيدة منك، لا تراه إلا الذي يق

ــاء، يــوزع ابتســامات  ــى الشاشــات الزرق عل

مصطنعة خاطفة، وفي عينيه يسكن الوعيـد، 

تركهـا تطـول تخمـش أعناقنـا   تـيال  وأظافره

من أقصى الشمال إلى أقصـى اليمـين، ومـن 

آخــر نقطــة تغيــب عنــدها الشــمس، إلــى أول 

وترمي على عيوننا ذهبهـا   نقطة تشرق فيها،

ــادنا الأغطيـــة، الـــ دافئ، لنرمـــي عـــن أجسـ

ا، ســـاعين وراء القـــوت،  ــً ونـــنهض خماصـ

وعقارب الساعة، التي تجري أمامنا، وتقـول 

 لنا:

 ضي في كبد.يمر مــ الع

كنت صبيًا حين رأيت في التلفزيون علم 

ــد أن  ــيناء بع ــل س ــى رم ــرف عل مصــر يرف

عادت إلينا. أنا مـن جيـل ولـد مـع الهزيمـة، 

ر، وأكمـل طريقـه ودخل المدرسة مـع النصـ

مــع الســلام، وآمــن بــأن الأرض عــرض. 

وأدرك أن المقاومـــة الشــــعبية فــــي كتــــف 

الجـــيش، وأن مصـــر مهمـــا توالـــت عليهـــا 

ولدت لتبقى، بفضل شـعبها العظـيم، ب  ائ والن 

الذي تسكن الحضارة تحت جلـده، ومـع هـذا 

رأيته يمضي غريبًا. كثيرون منا يقولون لـي 

لة الوقـت وأنا أدرك صدق قولهم، فطي   ،هكذا

لم تلمس أيدينا سوى كـلام عـابر، وموسـيقى 

تكفــي صــاخبة، يعتقــد الــذين يطلقونهــا، أنهــا 

 لرحيل الغربة، لكنها تقيم.

ــاء، بــين لاا أنــ واقــف بــين الرحيــل والبق

الغياب والحضور، لا أريد أن أفقد الأمل في 

ــى  ــوة عل ــدم خط ــيأتي الآن، يق ــي س أن أنيس

يــه أرض أقــف أنــا عليهــا، أســمع دبيــب قدم

 إلـىعلى مهل تمشيان   ،اللتين تتقدمان نحوي
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رأسي المسكون بالوحشة، تبدد عنـه الخـوف 

في بة  والحيرة والانتظار، وتشعلان فيه الرغ

حتــى لــو كــان مــن  ؛الاقتــراب مــن أي أحــد

العابرين، الذين نصادفهم في المدن الوسـيعة 

يهمــون فــي صــمت وجديــة علــى الأرصــفة 

 اردة نحو غايات لا نعرفها.الب 

عمـــر راح فـــي الغربـــة، بـــين هزيمـــة 

ونصر، هكذا أعلنوا عـن تبـدل الحـال، لكـن 

حــالي لــم تتبــدل، بقيــت الحــال علــى حالهــا، 

ل المحــال، ذلــك الــذي لحــاد اوبقيــت أنــا عنــ

 ا:يسكن نفسي، ويهمس لها مخادعً 

 ـ الغربة راحلة.

لكـن الأيـام تمضـي، وتبـدو لـي الغربــة  

ي غربة في الـوطن، وفـي السـكن، وفـ  ،قدرًا

الأهــل والصــحبة، فطــوبي للغربــاء، أولئــك 

الذين يقفون على أول الشوارع، ناظرين إلى 

 حيث تغيب الشمس، ويقولون: 

 الم.لعا اـ لسنا من هذ

وحين يعـودون إلـى مخـادعهم إن رحـل 

الليل إلى البعيـد، يحـاولون، بـلا جـدوى، أن 

ــذه  ــل ه ــدودة، ك ــانهم المك ــن أذه ــوا م ينفض

عالمهـا: الشـمس الصور التي ترسم للغربـة م

الغارقة فـي دم الشـفق، والشـوارع فـي آخـر 

ليلة شتوية مطيرة، والمشردون الذين يلقـون 

السـيارات و  ة،ي أجسادهم عند الجـدران القاسـ

الفارهة ذات الستائر السوداء التي تمرق فـي 

المساءات غير عابئ من فيها بمن ليس فيها، 

دامهم علـــى مـــن أولئـــك الـــذين يرمـــون أقـــ

تضيق في سبيل الوصول إلى   الأرصفة التي

ــم  ــا تمهله ــا ســوى أنه ــون منه ــاكن لا يحب أم

 كي ينسوا غربتهم. ؛بعض الوقت

أنا الغريب، رغم كل ما أمدتني به الحياة 

ظـر إلـى كـل مـا بيـدي أن من أسباب التـنعم،  

على أنه محنة، لـن تبـدد غربـة نفسـي، إنمـا 

تزيدها رغبة فـي محـو النسـيان، لكنـه يقـف 

واللســان والــذهن ولا علــى حافــة العينــين 

 يغادرها. 

ــه، أراه  ــل مــا ناديــت ب ــا الغريــب، فك أن

له حصاد سوى يشيخ، ويهيج مصفرًا، وليس  

كلمات أتركها لمن يأتي بعـدي، لعـل زرعـه 

ــأن  ــون ب ــن يؤمن ــد م ــين يج ــيئاً، ح ــر ش يثم

الكلمــات نطقــت وكتبــت لتبقــى، إن كانــت 

 صادقة.

ــاب الــدنيا، ونافــذة  ــا علــى ب ــب أن غري

 :بين شاطئين الوطن، محصور

لأنـه  ؛يزعم أنه لي، ولا أصدقه  :أحدهما

 كاد بالأمس يدفنني في رمله.

ــاني ــنيع :والث ــا  ل ــيَّ وأن ــه عل ــارًا أن جه

 لأنه اليوم رفض أن تطأه قدماي. ؛أصدقه

ليس في صدقي غربتـي، إنمـا مـا يقولـه 

أولئــك الــذين يصــبون الأكاذيــب فــي آذان 

ــن  ــة، لك ــاطير والنميم ــة لســماع الأس مجذوب

ا تطرد  البهتان قادرة على أن تتجـاوز حروفً 

ــى  ــابر، إل ــل ع ــؤمن إلا بك ــي لا ت الآذان الت

تســتقر فيهــا الحقــائق التــي لا ي الأذهــان التــ

 يبليها الزمن.

غربتي تمضي بعيدًا بقـدر صـدقي، فأنـا 

ــى  ــبض عل ــا حــين أق ــى أن أطرده ــادر عل ق

ريفيتي الزاعقة، وبراءة طفولتي، وشـعوري 

ــابلتهم وا ــذين ق ــاس ال ــذ بالن ــى نواف ــين عل قف

الأمــل، يريــدون لهــا اتســاعًا، وينفخــون فــي 

ا مشـر  عةحدودها الضـيقة كـي تصـير أبوابًـ

 أمام الداخلين إلى الأمل.

أيهـا الأمــل المعتـق، الســاكن فـي ذاكــرة 

النـــاس، المســـتيقظ معهـــم فـــي الصـــباحات 

الباكرة، الواقـف أمـامهم حـين يجلسـون إلـى 

أن موائد الإفطار، يفكرون فـي الـذي علـيهم  

ة  ــِّ ــاة رخي ــتمر الحي ــل أن تس ــن أج ــوه م يفعل

هانئة، عليك أن ترمي أمامي بعـض زخاتـك 

 ؤمن أن الغربة إلى رحيل.أ اللينة، كي

أنا الذي أؤمن بـأن الأمـل عقيـدة، سـأمد 

يدي كي يسقيها المطر، وتهدأ العاصـفة كـي 

تصــير نســيمًا علــيلاً، يهــب فــي لطــف علــى 

غربتـــي الواقفـــة علـــى الجســـور المنســـية، 

قارعة الطرق، والفنادق التي لا تـرن فيهـا و

ا، والوجــوه المســكونة بالأمــل، الهواتــف أبــدً 

لتي تؤمن بأن الحـرف أقـوى مـن ن اوالأذها

قرار الذي جلس على الكرسي الأول الوثير، 

وفي يده السوط والرصاصة والقبر والسـجن 

 اللذان ينتظران كل من يقول له:

 ـ لا، لا، لا.

علنــا غربتــي. لكــن لــيس بوســعهما أن ي  

ظهـورهم فـي   ينـفقط هـم هـؤلاء الـذين تنح

نـــات فـــي المشـــاغل ي كاالحقـــول، وأمـــام الم

ع، وفي وقت الصلاة ممن لا ينتظر ن مصاوال

أصـــحابها مـــن الـــدنيا ســـوى العبـــور إلـــى 

الفردوس الباقي، هم الذين من حقهـم إعـلان 

لأنهـم حــين  ؛غربتـي، لكـنهم لـن يفعلــوا أبـدًا

أو يسـمعون ينظرون أو يشمون أو يلمسـون  

 سيجدونني موجودًا، أقول لهم بكل ثقة: 

ا مــن آمــن بــأن بوســعه أن  ـ لــيس غريبــً

ا كـان عنوانـه وط الحياة أفضل، أي̒ رل شيجع

 .أو الوقت الذي حلَّ فيه على الدنيا
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 ولما وقف عليه الشـيخ أبـو حيـان مـا  :كتاب العرش لابن تيمية فقال

زال يلعنه حتى مات بعد أن كان يعظمه، وقال من نسج على منوالـه 

كلام لابن تيمية يتهم فيـه  نقل  بعد  مثل محمد بن حمد الحمود النجدِىّ 

(فالحاصل من كلام الشيخ   :جماعات كثيرة من العلماء بعدم المعرفة

ى  ابن تيمية أنه مما يؤخذ على القاضى "يقصد أبا يعلى" أنه يظـن فـِ

بعض الأحيان صحة بعض الأصول العقليـة لنفـاة الصـفات، ويقـول 

لـى ل عحمـفِى بعض نصوص الصفات إنها تجُرَى على ظاهرها وتُ 

ظاهرها ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله، أى يفوض علم معناها إلى 

 :الله فيتناقض حيث يثبت لها تأويلاً يخالف الظاهر، ويقـول مـع هـذا

وتفـويض علـم المعنـى لـيس هـو طريقـة   ،إنها تحمل علـى ظاهرهـا

وإنما طريقتهم تفـويض الكيفيـة فقـط.  وهـذا مـا أنكـره ابـن   ،السلف

(وهـذا مـا أنكـره ابـن   :ضِى فىِ كتابه هذا) اهـ " قولهاقعقيل على ال

عقيل على القاضِى) تحريم لكلام ابن عقيل وتلبيس من هذا النجدِىّ، 

وإنما أنكر ابن عقيل على القاضِى الحمـل علـى الظـاهر كشـأن ابـن 

تيمية وهذا المقر لكلامه، وعبـارات ابـن عقيـل شـاهدة وتلميـذه ابـن 

. وقال العلامة محمد زاهد الكـوثرِىّ فـي "هالجوزِىّ أعلم بمراد شيخ

لا نـؤول بـل   :(وأمـا المشـبهة فتـراهم يقولـون  :م١٩٥٢مقالاته، ت  

نحمل آيات الصفات وأخبارها علـى ظاهرهـا. وهـم فـى قـولهم هـذا 

غير منتبهين إلى أن استعمال اللفظ فـى الله سـبحانه بـالمعنى المـراد 

ى سـواه لـعه  عند استعماله فـى الخلـق تشـبيهٌ صـريحٌ، وحملـ ى معنـً

تأويل). على أن الأخبار المحتج بها فى الصفات إنما هـى الصـحاح 

المشاهير دون الوحدان والمفاريد والمناكير والمنقطعات والضـعاف 

والموضوعات، مع أنهم يسوقون جميعها فى مساق واحـد فـى كتـب 

يسمونها التوحيد أو الصفات أو السنة أو العلو أو نحوها. ومن الأدلة 

عة على رد مـزاعم طالقا

ــوى  ــى دعـ ــوية فـ الحشـ

ــى  ــاهر فـ ــك بالظـ التمسـ

ــى  ــاد الجلـــوس علـ اعتقـ

ــه  ــة قولـ ــرش خاصـ العـ

ألَكََ  :تعــــالى وَإِذاَ ســـــَ

إنِِّى  ــَ ى فــ ــِّ ادِى عَنــ ــَ عِبــ

 :وقولــه تعــالى ،قَرِيــبٌ 

 ْن هِ مـِ رَبُ إِلَيـْ وَنَحْنُ أقَـْ

ــدِ  لِ الْوَرِي ــْ ــه  ،حَب وقول

ــال جُدْ  :ىتعـــــ ــْ  وَاســـــ

 :الىه تعوقول  ،وَاقْترَِبْ 

 ََيْءٍ  ألا لِّ شـــَ هُ بكِـــُ ــَّ إِنـ

يطٌ   :وقولـه تعـالى ،مُحـِ

 ا نَ مــَ مْ أيَــْ وَ مَعكَــُ وَهــُ

إلى غير ذلك مما   كُنْتمُْ 

ــاب  ــى الكت ــى ف لا يحص

والســنة المشــهورة، ممــا 

ــى  ــوس علـ ــافى الجلـ ينـ

ــنة  العـــرش. وأهـــل السـ

يرونها أدلـة علـى تنزيـه 

الله ســبحانه عــن المكــان 

كما هو الحق. فـلا يبقـى 

يعملوا شـيئاً وية أن  للحش

ــك  ــال تلــــــ إزاء أمثــــــ

النصوص غيـر محاولـة 

تأويلهـــــا مجازفـــــة، أو 

ــول  ــن القــ ــدول عــ العــ



 

   









فأين التمسك بالظاهر فى هاتين الحالتين؟ وهكذا   ،بالاستقرار المكانِى

سائر مزاعمهم. على أن مـن عـرف أقسـام الـنظم باعتبـار الوضـوح 

يـف شـابه، كالمت والخفاء، وأقر بكـون آيـات الصـفات وأخبارهـا مـن  

يَتصور فى هذا المقـام ظـاهرًا يحمـل المتشـابه عليـه، وإنمـا حقـه أن 

هِ  :يحمل المتشابه فى الصـفات علـى محكـم قولـه تعـالى يْسَ كَمِثْلـِ لَـ

بالتأويل الإجمالِى، وقد فند هذه الشبهات شيخ الإسـلام الإمـام   شَيْءٌ 

ن زفيل" ى اب تقي الدين السبكي في كتابه "السيف الصقيل في الرد عل

رد به على قصيدة نونية لابن القيم تلميذ ابن تيمية، وقـد قـام بتحقيقـه 

وحمل التأويل على معنى التفسـير فـى بـاب   :العلامة الكوثري. وقال

وملاحظـةُ ظـاهر للمتشـابه  ،المتشابهات تحريف للكلم عـن مواضـعه

 عن الخاصة قد رضى الناظم لنفسـه جهل يأباه كثير من العامة فضلاً 

يتصور ظاهر فى متشابه؟ فالظاهر فى اللغة يقابل   وأنى  ،الجهل  بهذا

فلا يعقـل أن   ،افلا يتصور حيث لا يكون المدلول عليه واضحً   الخفى

يلاحظ هذا المعنى فى المتشابه الذى هو غايـة فـى الخفـاء، وأمـا فـى 

 ،أصول الفقه فهو بمعنى الراجح مـن الاحتمـالين بالوضـع أو بالـدليل

خفاء الذى من أقسامه المتشابه فـلا قابل للوهو من أقسام الوضوح الم

 .يتصور اجتماعهما فى لفظ




يدعي المجسمة الحشوية الوهابية، في شقشقة يعرفها أهـل السـنة 

ثبـت والجماعة، فيروجون أن السلف الصالح كان يقول بقولهم، وقـد  

ه الحـافظ البيهقـي فـي كتابـه "الأسـماء مـا روا  عن الإمام مالـك  

والصفات"، بإسناد جيـد كمـا قـال الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني فـي 

"الفتح" من طريق عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل 

توََىرجل فقال: يا أبا عبـد الله،   رْشِ اسـْ ى الْعـَ حْمَنُ عَلـَ كيـف   الـرَّ

 :الرحضـاء ثـم رفـع رأسـه فقـالؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته استوا

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوََى كمـا وصـف نفسـه، ولا يقـال كيـفَ  الرَّ

وكَيْفَ عنه مرفوعٌ، وأنت رجل سوء صاحب بدعـة أخرجـوه، قـال: 

اهـ، فقول الإمام مالك: "وكيف عنه مرفوع" أي ليس  فأخرج الرجل.

مـن جلـوس   ا أي هيئـة كاسـتواء المخلـوقينفً استواؤه على العرش كي 

ونحوه. وقوله:" أنت رجل سوء صاحب بدعة أخرجوه"، وذلـك لأن 

كيف استواؤه، ولو كان الذي حصل مجرد سـؤال   :الرجل سأله بقوله

عن معنى هذه الآية مع اعتقاد أنهـا لا تؤخـذ علـى ظاهرهـا مـا كـان 

لـم يسـأله أحـد ل  لأن مثل هذا السـؤا  ؛اعترض عليه. واتهامه بالبدعة

بعين. من الصحابة والتـا

ــيخ  ــال المحـــدث الشـ قـ

ــاعي  ــلامة القضــــ ســــ

 -هـــ] ١٣٧٦العزامــي [

عن   -  من علماء الأزهر

قول مالـك لـذاك الرجـل 

ــة": لأن  ــاحب بدعـ "صـ

ســـــؤاله عـــــن كيفيـــــة 

الاستواء يـدل علـى أنـه 

فهم الاستواء على معناه 

الظاهر الحسي الذي هو 

ــن جســم  ــل تمك ــن قبي م

ــتقر ــم واس ــى جس ه ارعل

ــي  ــك ف ــا ش ــه، وإنم علي

ــذا ا ــة ه ــتقراركيفي  ،لاس

فســأل عنهــا، وهــذا هــو 

التشبيه بعينه الذي أشـار 

 إليه الإمام بالبدعة.اهـ

وروى الحـــــــــافظ 

البيهقي من طريق يحيى 

بن يحيى قال: كنـا عنـد ا

مالـــك بـــن أنـــس فجـــاء 

رجل فقـال: يـا أبـا عبـد 

ى الله،  ــَ حْمَنُ عَلــ ــرَّ الــ

، فكيف الْعَرْشِ اسْتوََى

ــ ــأطرق توىاس ــال: ف ؟ ق

 حتـى عـلاه  ؛مالك رأسه

ــال:  ــم قـ الرحضـــاء، ثـ

الاستواء غيـر مجهـول، 

ــول،  ــر معق ــف غي والكي

ــب،  ــه واجـ ــان بـ والإيمـ

وما والسؤال عنه بدعة،  

ــدعً  ــأمر أراك إلا مبت ا، ف

 .اهـ به أن يخرج.
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     المفكر الصوفي المستشار                        

 

 الفضائل الخاصة:بقية: 

 :أحفاد النبى  -٦بقية: 

: سـيد شـباب يٍّ الحسن بن عل  -١بقية:  

م سـيد المسـلمين المصـلح بيـنه  ،أهل الجنة

: 

 وفاته:

ــنة  هـــ تــوفى  ٥٠وفــى ربيــع الأول س

ودفن بـالبقيع، وقـد روى   الإمام الحسن  

  ًمن الأحاديث عن جده  اكثير. 

 ه:ؤرثا

، اا، حليمـــً ا، كريمـــً ، عفـــ̒ كـــان  - ١

ا، راشـد ا، زاهـدً ا، عابـدً ا، فارسً ا، خطيبً عليمً 

الــرأى، ولقــد صــوره شــقيقه الإمــام الحســين 

 لفراقــه ة وهـو يؤبنــه فــى حــزن ووحشــ

 فقال:

ا "رحمك الله أبا محمد، إن كنـت لناصـرً 

للحق، وتؤثر الله عند مداحضة الباطـل، فـى 

قية بحسـن الرويـة، وتستشـف جليـل ب مكان ال

معاظم الدنيا بعين حاذرة، وتقبض عليها بيـد 

طــاهرة، وتــردع مــا يريــده أعــداؤك بأيســر 

ــة عليــك، وأنــت ابــن ســلالة النبــوة،  المؤن

فـإلى روح وريحـان ،  ورضيع لبـان الحكمـة

ــم  ــيم، أعظ ــة نع وجن

الله لنا الأجـر عليـه، 

ــم  ــا ولكـ ــب لنـ ووهـ

 ىسالسلوة وحسن الأ

 عليه".

ــاه  - ٢ ــا رثـ كمـ

أخــــوه محمــــد بــــن 

 ، فقال:الحنفية 

"لـــــئن عـــــزت 

حياتـــك، لقـــد هـــدت 

الروح  وفاتك، ولنعم 

روح تضمنه كفنـك، 

ولنعم الكفـن تضـمن بـدنك، وكيـف لا تكـون 

ــدى، وخ ــت عقــب اله ــذا، وأن ــهك ــل ل ف أه

التقــوى، وخــامس أصــحاب الكســاء، غــذتك 

ــدى  ــعتك ثـ ــق، وأرضـ ــف الحـ ــالتقوى أكـ بـ

الإيمان، وربيت فـى حجـر الإسـلام، فطبـت 

ــ̒  ــت أنفســنا غيــرا وميت ــًحي ســخية  ا، وإن كان

 بفراقك، ورحمك الله أبا محمد".

 :الإمام الحسين قائلاً ثم أنشد 

 يب مجالسى ـى أم تطـأدهن رأسأ

لهيب  كـاء من ـن الأحشـد ضمـوق  

 ن غير مائه ـم ماء المزن  ب أأشر

ب ـي ـت سلـور وأن ـفـدك معـوخ  

 ة أيكة ـامـاحت حمـك ما ن ي كسأب 

 وما اخضر فى أرض الحجاز قضيب 

 ه ـاف الحجاز تحوطن غريب وأك

ب ـراب غري ـت الت  ـألا كل من تح  

سيد شـباب   :  يٍّ الحسين بن عل  -  ٢

وســيد الشـهداء ريحانــة النبــى  ،أهـل الجنــة

: 

 مولده:

، الحفيـد  يٍّ الحسين بن علـمام  لإا  إنه
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، مــن ابنتــه فاطمــة الثــانى لرســول الله 

ــب الزهــراء  ــى طال ــى بــن أب ، زوج عل

 وقـد ولـد الحســين ، يـوم الخــامس ،

مــن الهجــرة، وعنــد  مــن شــعبان ســنة أربــع

 ه، وحمله بين ذراعي ولادته أخذه النبى  

ا، ولثم فاه بقبلـة حانيـة طـاهرة وسـماه حسـينً 

ن، أحب الله منى وأنا من حسي ن  وقال: "حسي 

 ا" [الترمذى وأحمد].حب حسينً من أ

 والصحابة له: حب النبى 

الحســين الإمــام يحــب  كــان النبــى 

حتى   ؛فى حجر النبى  ا، فنشأ  ا شديدً حب̒ 

بلغ السـابعة مـن عمـره لا يفارقـه، ولا يبعـد 

ــا أبــتِ  أشــبه النــاس ، وكــان عنــه، ويناديــه ي

ــول الله  ــه برسـ ــذا أحبـ ــحابة ال، ولـ صـ

 .مه الخلفاءوعظَّ 

 منزلته:

المسجد فقال  ذات يوم دخل الحسين 

: مـن أحـب أن ينظـر جابر بن عبـد الله  

إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظـر إلـى هـذا، 

 [أبو يعلى]. سمعته من رسول الله 

 عبادته:

ا يكثــر الصــوم عابــدً  كــان الحســين 

ــن  ــان يحس ــج والصــدقة، وك والصــلاة والح

ــع ــة م ــروى م المعامل ــه، في ــه وخدم ــه والي أن

دخلت عليه جارية وبيدها باقة مـن الريحـان 

فحيته بها، فقال لها الحسين: أنت حرة لوجـه 

الله (تعالى)، فقيل لـه: جاريـة تحييـك بطاقـة 

(باقة) ريحان فتعتقهـا؟ فقـال الحسـين: هكـذا 

تمُ بِ أدبنــا الله، فقــال تعــالى:  ــْ ةٍ وَإِذَا حُيِّي ــَّ تحَِي

واْ بِأَ  ــُّ ــَ حْ فَحَي ا أوَْ رُدُّوه ــَ نَ مِنْه ــَ ــاء:  اس [النس

 ]. وكان أحسن منها عتقها.٨٦

 علمه:

حتــى صــار  ؛العلــم أحــب الحســين 

ا فـى علــوم القـرآن وحـديث رســول الله بحـرً 

 ًفـى مسـجد   ا، والفقه، فكان يلقى دروس

، وكان الصحابة والتـابعون رسول الله  

واستماع العلم يحرصون على حضور حلقته  

ن: سـفيامنه، وفى هذا يقول معاوية بـن أبـى  

إذا دخلت مسجد رسول الله فرأيت حلقة فيها 

قوم كأن على رءوسهم الطير فتلك حلقة أبى 

 عبد الله الحسين.

 جهاده:

بشجاعته وجهاده العظـيم   قد عرف  

فى سبيل الله لنصرة الدين، فاشترك فى فـتح 

ن عفـان شمال إفريقيـة فـى خلافـة عثمـان بـ

،  ــاند ــتان، وس ــتح طبرس ــى ف ــاهم ف وس

فـى حروبـه بالجمـل  االحسين أباه الإمام علي ـ̒

 .لنهروانواوصفين 

 مناصرته لأخيه وطاعته:

الإمــام وقــف  يٌّ لمــا تــوفى الإمــام علــ

ــه  ــع أخي ــام الحســين م الحســن يناصــره الإم

 مـــع الحســن  تصـــالحويــؤازره، فلمــا 

ين، ما لدماء المسلمعاوية بن أبى سفيان؛ حقنً 

لكلمتهم، قال الحسـين لأخيـه الحسـن   اوجمعً 

، وأمرنـا يٍّ فى أدب ووقار: أنت أكبر ولد عل

 لك. لأمرك تبع، فافعل ما بدا

 :للأمة اخروجه إصلاحً 

عكف الحسين بعد ذلك على طلب العلـم 

حتــى مــات معاويــة بعــد أن أخــذ  ؛والعبــادة

بذلك إحـدى شـروط   االبيعة لابنه يزيد مخالفً 

ــو أ ــلح، وه ــ نالص ــر م ــرك الأم ــده يت ن بع

ــين المســلمين ــم يســكت  ،شــورى ب ــدها ل عن

الحسين، وبايعه كثير من المسلمين، وطلبـوا 

ــه أهــل  ــتهم، وأرســل إلي ــه أن يكــون خليف من

ــأتى  ــى أن ي ــه عل ــه، ويحثون ــة يبايعون الكوف

ــه وبعــض  ــع أهل ــين م ــيهم، فخــرج الحس إل

نحو الكوفـة، وحـاول ابـن   امناصريه متوجهً 

 ى وابـن عمـر  رعباس وأبو سعيد الخـد

عـزم  لكنـه    ،نعه من الخروج من مكـةم

 .على الخروج؟!

 استشهاده:

ــاعر  ــرزدق الش ــل الف ــق، قاب ــى الطري ف

المعــروف فســأله: كيــف تركــت النــاس فــى 

الكوفة؟ فأجابه الفرزدق: تركتهم قلوبهم معك 

وسيوفهم عليك. فقال الحسين: Ϳ الأمـر مـن 

حتـى وصـل   ؛قبل ومن بعد، ثم أكمـل سـيره

ء) علـى مقربـة مـن مكان يسمى (كـربلا  إلى

نهــر الفــرات؛ حيــث دارت المعركــة، وراح 

مـع كثيـر مـن أهلـه   اضحيتها الحسين شـهيدً 

 هـ. ٦١وصحبه، ذلك عام 

فـــى  وقـــد حفـــظ الله نســـل النبـــى 

الحسن والحسين، فكـل مـن ينتسـب الإمامين  

 . هماي يرجع نسبه إل  النبيإلى 
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ــي تــاريخ الإســلام هجرتــان؛ هجــرة  ف

المسلمين الأوائل إلى الحبشة فرارًا مـن أذى 

مشــركي قــريش، وهــي أكثــر وقــائع الســيرة 

النبوية في سياقها التاريخي جدلاً، وأخصـبها 

 حديثاً.

ــتقرئ للســيرة النبويــة يــدرك أن  والمس

حبشة ليست خافية، كمـا دوافع الهجرة إلى ال

ة ـ يــدل علــى شــتحديــد مكانهــا ـ أي الحب  أن

ــيرةب  ــول الله  صـ ــه  رسـ ــعة إدراكـ وسـ

بأســاليب المشــركين فــي مواجهــة الــدعوة 

 الإسلامية.

ا  ولقد اختار الرسول   الحبشـة مكانـً

للهجـــرة بعـــد أن تأكـــد أن النجاشـــي حـــاكم 

لا يظلـم عنـده أحـد. ولقـد الحبشة ملك عادل  

إلى عدل النجاشي بقوله   أشار الرسول  

الحبشـة،   رضصحابه: " لو خرجتم إلـى ألأ

 فإن بها ملكًا لا يظلم عنده أحد ". 

أمـر حديث هجرة المسلمين إلى الحبشـة  

ا؛ فالــدوافع إلــى الهجــرة  شــائك وشــيق أيضــً

ويمكن للناظر حصـرها فـي بعـدين   ،معلومة

لهما ثالث هما؛ الاضطهاد الديني، والتعـذيب 

الـث سلمين. ولكن هناك سـبب ث لماب كيل  ن والت 

ــام، ــذكر والاهتم ــدير بال ــم ج ــر  مه ــو نش وه

ــ ــا أشــار إلي ــذا م ــدعوة خــارج مكــة، وه ه ال

أن الرسـول المؤرخون، حيـث أشـاروا إلـى  

  كــان يبحــث عــن قاعــدة أخــرى غيــر

مكـة، قاعـدة تحمـي هـذه العقيـدة وتكفـل لهـا 

ــذا  ــن ه ــتخلص م ــا أن ت ــاح فيه ــة، ويت الحري

يه في مكة، حيث تظفر لإالتجميد الذي انتهت  

ــ ــين لهــا مــن بحري ــة المعتنق ــدعوة وحماي ة ال

 الاضطهاد والفتنة ". 

سـلمين الأوائـل إلـى إن واقعة هجـرة الم

الحبشة فرارًا من أذى مشركي قـريش، لمـن 

أكثـــر وقـــائع الســـيرة النبويـــة فـــي ســـياقها 

 التاريخي جدلاً، وأخصبها حديثاً.

ــذا  ــرة ه ــة وراء فك ــفة الكامن ولأن الفلس

لا تعني مباشرة بذكر أحـداث السـيرة   لامقلا

ــة وتفاصــيلها التاريخيــة فإننــا ســنلقي  ،النبوي

بعض الضوء على بعـض الوقـائع المرتبطـة 

   بحادثة الهجرة إلى الحبشة.

هجــرة المســلمين إلــى الحبشــة مثيــرة إن 

ــول؛  ــل وجاذبــة للعق ــيل مــا قب ــن تفاص ولك

ــن  ــدر مـ ــا قـ ــد يحيطهـ ــا قـ ــرة وأثنائهـ الهجـ

نجـد عتمـة ونحـن نـتلمس   الغموض، وربمـا

ــرا ــن أط ــيرتي اب ــيل فــي س ف هــذه التفاص

 إسحاق وابن هشام. 

ــأن هجــرة  ــالقول ب ــا نســلم ب وهــذا يجعلن

المسلمين الأوائل إلـى الحبشـة كانـت لمهمـة 

نطاقه سامية لنصرة الدين الإسلامي وتوسيع 

 خارج شبه الجزيرة العربية. 

ــذه  ــأن ه ــي ش ــول ف ــا أن نق ــن يمكنن ولك

لـى الحبشـة لـم ن هـاجر إمن معظم  الهجرة أ

لم تتح لهم فرصة يكونوا من أثرياء مكة، لذا  

السفر والترحال خارج مكة، ورغـم أن هـذه 

ا وقصـورًا،  الملاحظة قد يراها الـبعض عيبًـ

ء إلا أن قلــة الخبــرة بالســفر جعلــت هــؤلا

المهاجرين الكرام يرون في هجرتهم مكرمـة 

ــدًا ؛أولاً  ــدينهم بعيـ ــوزون بـ ــم يفـ ــن  لأنهـ عـ

ن قلة الأسـفار قـد تكـون مكة، كما أ  مشركي
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لأنهم لم يخالطوا من قبـل   ؛فضلاً عند هؤلاء

فمـن ثـم   ،أخطار السـفر والترحـال والهجـرة

 ءيتكون نفوسهم وأفئدتهم مطمئنة بعض الش

السـفر ب تـرن لما لم يخالطونه من مصاعب تق

 إلى أماكن بعيدة.  والهجرة والانتقال

اق صـيهـا لإلوقلة الثراء لم نكن نشـير إل

، فلـن يكـون صحابة رسـول الله  عيب ب 

منا هـذا أبـدًا، ولكـن للتأكيـد علـى أمـر بـالغ 

الأهمية، فمعظـم مـن سـافر إلـى الحبشـة لـم 

يجيئها تاجرًا أو كرجل موسـر، إنمـا جاءهـا 

بدينه الذي هـو عصـمة أمـره، وهـو محـض 

ا  نجاته من الشرك والوثنية، وكفى بـاͿ رفيقـً

 تفوق بدين الله  التمسك  وسندًا، كما أن عظمة

ك المـال والنفـوذ والقـوة بالجـاه عظمة امـتلا

والعتاد، وكان هذا سر نجاح هجرة المسلمين 

 الأوائل إلى الحبشة.

ويمكننا أن نتلمس عبقرية أخرى لرسول 

ا للهجـرة،   الله   في اختياره للحبشة مكانـً

ا وهي أن الحبشـة كانـت تعتبـر مركـزًا مهم ـ̒

لمين مسـذا سيساعد المن مراكز التجارة، وه

ضن عليهم اكتسـاب العـيش   في العمل بعدما

 والرزق في مكة نتيجة اضطهاد المشركين. 

وقــف المستشــرقون طــويلاً أمــام حــديث 

الغرانيق، ولا شك هـي وقفـة حقـد وكراهيـة 

ــة ــلمين كاف ــوله وللمس ــلام ورس ــى  ؛للإس حت

حينما سئل ابن إسحاق عن حـديث الغرانيـق 

 إنه من وضع الزنادقة ".  ": قال

ــي رمضــا ــاريخ فف ــن ت ن ســنة خمــس م

 لـى الحبشـةإ  النبوة، أي بعد هجرة المسـلمين

ا خلــت بنحــو خــرج رســول الله   ،ســتين يومــً

  إلى المسجد الحرام، وكان حول الكعبة

نفر كبير من قريش، وكانت قـد نزلـت علـى 

ســورة الــنجم، ولا شــك أن  رســول الله 

ها ، دسـَّ افتـةقة، ومتهقصة الغرانيق قصة ملف

سلام والمسلمين،  على الإحقدًا وغلا̒   من دسَّ 

وهي تعد بحق من الأسـاطير الخرافيـة التـي 

لا ولــن تليــق بصــاحب العصــمة رســول الله 

  وتتلخص في أن رسول الله ،   قرأ

حتى بلغ قوله  ؛على هؤلاء النفر سورة النجم

ــالى: ــلاَّ  تع رَأيَْتمُْ ال ــَ ى أفَ زَّ ــُ اةَ  *تَ وَالْع ــَ وَمَن

رَىا ةَ الأخُــْ ، وقــرأ )٢٠ ،١٩ :الـنجم( لثَّالِثَـ

لا، وإن " تلــك الغرانيــق العــُ  :بعــدها 

شفاعتهن لترتجى "، قال المشركون: ما ذكر 

آلهتنــا بخيــر قبــل اليــوم، ولقــد علمنــا أن الله 

ــا تشــفع  ــن آلهتن ــت ولك ــي ويمي ــرزق ويحي ي

عنـده، فلمــا بلــغ السـجدة ســجد، وســجد معــه 

على السواء، إلا شركون كلهم  مالمسلمون وال

ا مـن جبهتـه كف ـ̒شيخًا من قـريش؛ رفـع إلـى  

 حصى فسجد عليه. 

 :ومعظم من ذكـر هـذه الأسـطورة يقـول

لما قالـت قـريش: " أمـا   إن رسول الله  

جعلت لآلهتنا نصيبًا فنحن معك "، كبر عليه 

ذلــك فجلــس فــي بيتــه حتــى أمســى، ثــم أتــاه 

فقـال الـنجم،    فقرأ عليـه سـورة  جبريل  

ــك بهــاتين الكلمتــينجبريــل  ؟، : أو جئت

ــك الغر لا، وإن شــفاعتهن انيــق الع ــُيقصــد تل

حزنًا شـديدًا،   لترتجى، فحزن الرسول  

ــه: ــأنزل الله علي ــه، ف ا  وخــاف مــن رب ــَ وَم

يٍّ إلاَِّ  ولٍ وَلا نَبـِ نْ رَسـُ كَ مـِ إِذَا  أرَْسَلْنَا مِنْ قَبْلـِ

هِ فَيَ يْطَانُ فِي أمُْنِ تمََنَّى ألَْقَى الشَّ  ا يَّتـِ ُ مـَ َّစ ُخ نْسـَ

يْطَانُ ث ـُ يمٌ يلُْقِي الشـَّ ُ عَلـِ َّစَهِ و ُ آيَاتِـ َّစ ُم مَّ يحُْكـِ

 ). ٥٢ :الحج( حَكِيمٌ 

والمستقرئ لهذه الواقعـة التـي لا تخـرج 

عن كونها أسطورة مـن الأسـاطير الخرافيـة 

قـة ومدسوسـة يتأكد على الفور أنها قصة ملف

الف ن، ويجـدها تخـعلى أكرم الخلـق أجمعـي 

العقــل والمنطــق والتــاريخ والســياق النبــوي 

 نفسه. 

فالقاطع للشك أن الله تعـالى أخبرنـا بأنـه 

تعهد حفظ قرآنه من أن يدخل عليه مـا لـيس 

كْرَ وَإِنَّا   منه، يقول تعالى: لْنَا الذِّ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

 ).٩ :الحجر( لَهُ لَحَافظُِونَ 

ونصيب من ونعلم أنه ليس للشيطان حظ 

، يقـول ؤمنين، فما بالكم برسول الله  الم

كَ   عالى في كتابـه العزيـز:الله ت  تـِ الَ فَبعِِزَّ قَـ

ينَ  ــِ وِيَنَّهُمْ أجَْمَعــ ــْ نْهُمْ  إلاَِّ  *لأغــ ــِ ادَكَ مــ ــَ عِبــ

). وكيـف هـذا، ٨٣  ،٨٢  :ص(  الْمُخْلَصِينَ 

لـو وضـعوا   قـد أكـد أنهـم    ورسول الله

علـى أن   الشمس في يمينه والقمر في شـماله

 ما فعل. ؛هذا الأمر أو يموت دونه يترك
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

 : الفصل بين الجنسينية بق

مجتمعــات الــدول  ا مــن واقــعإلــيكم شــيئً 

ــة والشــرقية ، ونتــائج مــن تجــاربهم الغربي

 بالوقائع والأرقام:

ــات  - ــي الجامعـ ــية فـ ــائح الجنسـ الفضـ

والكليات الأمريكية بين الطـلاب والطالبـات 

 تتجدد وتزداد كل عام.

 ة فــــيالطــــلاب يقومــــون بمظــــاهر -

 ،ريـد فتيـاتجامعات أمريكـا يهتفـون فيهـا ن 

 عن أنفسنا. نريد أن نرفه

هجوم ليلي مـن الطـلاب علـى غـرف   -

 نوم الطالبات، وسرقة ثيابهن الداخلية.

ا علـى الحـدث: وقال عميد الجامعة معقبً 

ا (إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوع ـً

ا، ولاشــك أن الحيــاة العصــرية يب ــًها رجنســي̒ 

 كبر الأثر في تصرفات الطلابلها أ  راهنةال

 الشاذة).

ــت  ــذلك: (ودل ــدة ك ــه الجري ــا ذكرت ومم

ــى أن  ــام الماضــي عل ــي الع الإحصــائيات ف

ألف طفل أنجبتهم فتيات بصورة غيـر   ١٢٠

شــرعية لا تزيــد أعمــارهن علــى العشــرين، 

وأن كثيــرات مــنهن مــن طالبــات الجامعــات 

 والكليات ....).

يـر ال تقر: (وقواستطردت الجريدة قائلة

ا طالب ـً  ٦٦س أن  للشرطة في ولايـة بروفيـدن 

الماضي عطلة (مايو) في أيار وطالبة قضوا 

نهاية الأسبوع في رودايلند ولم يعد الطـلاب 

إلى الجامعة، بـل إلـى سـجن الولايـة، حيـث 

وبعضـهم   ،اعتقلوا وهـم فـي أوضـاع مريبـة

 كان يتعاطى المخدرات ....).

ة ماعيـلاجت ونقلت الجريدة عـن المربيـة ا

ــ(مر ــت س ــديثً غري ــه: (إن ميث) ح ــت في ا قال

ا، والوسائل التي لطالبة لا تفكر إلا بعواطفها

تتجاوب مـع هـذه العاطفـة .... إن أكثـر مـن 

ســتين بالمائـــة مـــن الطالبــات ســـقطن فـــي 

 نالامتحانات، وتعود أسباب الفشـل إلـى أنهـ

يفكرن في الجنس أكثر من دروسـهن وحتـى 

ــالماب  ١٠مســتقبلهن .... وإن  ــة م ــئ ط نهن فق

 ن محافظات ....).مازل

فـــي كتابـــه  ج بالوشـــي)وذكـــر (جـــور

 م١٩٦٢(الثورة الجنسية) ما يلي: (وفي سنة 

ن مستقبل أمريكا في خطـر؛ أصرح كنيدي ب 

لأن شبابها مائع منحل غـارق فـي الشـهوات 

لا يقدر المسئولية الملقـاة علـى عاتقـه، وأنـه 

شــبان يتقــدمون للتجنيــد  ةمــن بــين كــل ســبع

ن الشهوات التي حين؛ لأصال  غيرستة    دجيو

نفسـية). ا أفسدت لياقتهم الطبية والغرقوا فيه

 –صــرح (خروشــوف)  م١٩٦٢وفــي ســنة 

ن مستقبل روسـيا فـي أب  –كما صرح كنيدي 

ــى  ــؤتمن عل خطــر، وأن شــباب روســيا لا ي

مســـتقبلها؛ لأنـــه مـــائع منحـــل غـــارق فـــي 
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ا ، أو : (قــال رســول الله  مــن عــاد مريضــً

وطــاب   تن طب ــأ  :زار أخًا له في الله ناداه منــادٍ 

 ).بوأت من الجنة منزلاً ممشاك، وت

 - ذي في سننهالترمرواه  -                      

  







 .الشهوات

ج نت) في كتابه (منهاارويقول (ويل ديو

 :لسفة)الف

ي ه مرة أخرى تلك المشكلة الت اجا نو(إنن 

يـف نهتـدي إلـى أقلقت بال (سقراط) نعنـي ك

أخلاق طبيعية تحـل محـل الزواجـر العلويـة 

التي بطل أثرها في سلوك النـاس؟ إننـا نبـدد 

 تراثنا الاجتماعي بهذا الفساد الماجن).

(وإختــراع موانــع الحمــل وذيوعهــا هــو 

 قـد كـاننـا، فأخلاقالسبب المباشر فـي تغيـر  

لة الجنسـية ا يقيـد الصـمً ي دون الأخلاقي قالقان 

ن النكاح يؤدي إلى الأبوة بحيـث لأ  ؛بالزواج

ــد  ــن الوال ــم يك ــا، ول ــن الفصــل بينهم لا يمك

أمـا   ،لا بطريـق الـزواجإ عـن ولـده  مسؤولاً 

اليوم فقد انحلت الرابطة بين الصلة الجنسـية 

نـا ا لـم يكـن آباؤوبين التناسل، وخلقـت موقف ـً

جميــع العلاقــات بــين النســاء  لأنه؛ وقعونــيت 

جـة هـذا العامـل والرجال آخذة في التغيـر نتي 

.(.... 

(.... غير أنـه مـن المخجـل أن ترضـى 

في سرور نصف مليون فتاة أمريكية يقـدمن 

فسهن ضـحايا علـى مـذبح الإباحيـة، وهـي ن أ

ــب الأدب  ــي المســارح وكت ــا ف تعــرض علين

المكشوف، تلك تحاول كسب المال باسـتثارة 

ــة  ــاء الرغبـ ــال والنسـ ــي الرجـ ــية فـ الجنسـ

ــزواج ور ــن حصــن ال ــرومين م ــه المح عايت

 للصحة).

(... فكــل رجــل حــين يؤجــل الــزواج 

يصاحب فتيات الشـوارع ممـن يتسـكعن فـي 

جد الرجل لإرضاء غرائـزه ابتذال ظاهر، وي 

ا الخاصة في هذه الفتـرة مـن التأجيـل، نظام ـً

ا ا بأحــدث التحســينات، ومنظمــً ا مجهــزً دولي ــ̒

جـارة العلميـة، ويبـدو أن الإبأسمى ضروب  

تصـورها   العالم قد ابتـدع كـل طريقـة يمكـن

 لإثارة الرغبات وإشباعها ....).

هذا التجـدد فـي الإقبـال ن  (وأكبر الظن أ

د تعاون أكثر مما نظن مع هجوم على اللذة ق

ن علــى المعتقــدات الدينيــة، وحيــث يــدارو

ــهّر  ــدين يش ــات أن ال ــبان والفتي ــف الش اكتش

العلم ألف سـبب وسـبب   في  بملاذهم التمسوا

 للتشهير بالدين ....).

 يمفــر مــن أن يأخــذ الجســم فــ(.... ولا 

ــية، و ــورة الجنس ــى أالث ــوة عل ن تضــعف الق

القــديم،  ضــبط الــنفس عمــا كــان فــي الــزمن

ا وتصــبح العفــة التــي كانــت فضــيلة موضــعً 

للسخرية، ويختفي الحياء الـذي كـان يضـفي 

اد ، ويفـاخر الرجـال بتعـدعلى الجمال جمالاً 

ــي  ــا فـ ــاء بحقهـ ــب النسـ ــاهم، وتطالـ خطايـ

لى قدم المساواة مع مغامرات غير محدودة ع

ا ويصبح الاتصال قبل الـزواج أمـرً   ،الرجال

ي: الزانيات بـأجر) أا، وتحتفي البغايا (مألوفً 

مــــن الشــــوارع بمنافســــة الهاويــــات (أي: 

الزانيــات بــدافع الهــوى) لا برقابــة البــوليس 

(....)١( 

ــت أخبـــار  ــوم القاهونقلـ ريـــة فـــي اليـ

هذا الخبـر: (خرجـت النسـاء   م٢٤/٤/١٩٦٥

ي مظـاهرة عامـة تشـمل أنحـاء السويديات فـ

ا علـــى إطـــلاق الحريـــات الســـويد احتجاجـــً 

ــويدجال ــي الســ ــية فــ ــا ،نســ ــي شــ تركت فــ

 المظاهرات مائة ألف امرأة).

ونقلت كـذلك أنـه فـي شـهر نيسـان عـام 

(أثيــرت فــي الســويد ضــجة كبــرى  م١٩٦٤

ــه  ــدما وجـ ــً  ١٤٠عنـ ــن طبيبـ ــاء ا مـ الأطبـ

المرمــوقين مــذكرة إلــى الملــك والبرلمــان 

يهــا اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن يطلبــون ف

حيويـة   –ا  حق̒   –الفوضى الجنسية التي تهدد  

وطالب الأطباء بسَن قوانين   الأمة وصحتها،

 ضد الانحلال الجنسي .....).
 

الفلسفة): )  ١( (منهاج  كتاب  من  الأول    الجزء 

 . ١٣٤ – ٦ص
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اليوم   الماضي    الثانيفي  أغسطس  بايدن  من  جو  الأمريكي  الرئيس  أيمن  مقتل  أعلن 

القاعدة  تنظيم  زعيم  شه ،  الظواهري  نهاية  في  مسيرة  بطائرة  أمريكية  جوية  غارة  يوليو في  ر 

 ". الظواهريإن العدالة تحققت بمقتل ، وقال في خطابه للأمريكان: "بالعاصمة الأفغانية كابل

، م٢٠١١مايو    ٢في    الظواهري لحق سلفه أسامة بن لادن الذي قتله الأمريكان في باكستان

كي باراك أوباما ليقول في خطابه: "إن مقتل أشهر، ووقتها خرج الرئيس الأمري  ٣عامًا و ١١ قبل

 ".القاعدةيمثل أعظم إنجاز حققته أمتنا حتى الآن في جهودها للقضاء على تنظيم بن لادن 

نصرًا مزعومًا لإدارة أوباما، والتي ، فكان مقتله  م٢٠١٢في    مقتل بن لادن كان قبل عام وأكثر من الانتخابات الرئاسية الأمريكيةالإعلان عن  

يدًا ينقذ أقرانه في الحزب الآن يكرر بايدن نفس النهج، ليحقق نصرًا مزعومًا جدلدورة ثانية، و  هماكان الرئيس الحالي بايدن نائبًا له، لإعادة انتخاب 

، والتي تشير أغلب المؤشرات لتراجعهم فيها بشدة، بسبب سياسات بايدن الفاشلة في للكونجرس  من انتخابات التجديد النصفي أشهر  ٣الديمقراطي قبل  

 الملفات الداخلية والخارجية. ، وغيرها من أفغانستانالحرب الروسية ومعركة أسعار الطاقة والانسحاب العشوائي المُذل من 

  تفنيد ب قد قام سماحة الإمام السيد عز الدين ماضي أبو العزائم  فالبداية،    ذفي الحقيقة إن موقف الطريقة العزمية من تنظيم القاعدة كان واضحًا من 

عام   ل إنشاء تنظيم القاعدة وبعد تأسيسهقب م)،  ١٩٩٤-١٩٧٠أفكارهم ضمن حملته الكبرى على الخوارج خلال فترة توليه لمشيخة الطريقة العزمية (

إن البغاة الجدد فكرهم إلى زوال، وأملهم إلى ظلام، ومبادؤهم  فقهتم؟": (ن هلاَّ ونهايتهم ستكون قريبة، وقال في كتابه: "أيها القرني   ، وتنبأ بأنم١٩٨٨

 ).إلى ضلال، وتعصبهم إلى زيغ وإلحاد 

فر  تحققوقد   التي  الأراضي  عليهم  وأظلمت  الوقت،  مع  أفكارهم  فزالت  سماحته،  قاله  الناس  ض ما  وتقليب  والغدر  بالسلاح  عليها  سيطرتهم  وا 

يقولونعلى  بعضهم   فكانوا  مبادؤهم،  وضلت  طبقت  :بعض،  شريعة  فلا  الخلافة،  وإقامة  الشريعة  لتطبيق  يهدفون  وأثمر   ،إنهم  قامت،  خلافة  ولا 

 من الإسلام.  همة إلى إلحاد الكثير من المخدوعين بهم بسبب التشدد المفرط الذي نفرتعصبهم في النهاي 

توليه مشيخة الطريقة العزمية   ذواستكمل الإمام القائم سماحة السيد علاء الدين ماضي أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية الحرب على الخوارج من 

)، وقد  ذلك الوهم الكبير والخائن العميل..  أسامة بن لادن  رسالة للتاريخ:ى رسائله الذهبية (أشهر من مقتل بن لادن كتب إحد  ٤م، وقبل  ١٩٩٤عام  

في   (الإسلام وطن)  بمجلة  عددين  على  شيخ م٢٠١١  فبراير  -يناير  -هـ  ١٤٣٢  صفر  -محرمنشرها  (رسائل  كتابه  من  الثالث  بالجزء  نشرها  ثم   ،

لأنه خان الدين والوطن الإسلامي، وأثبت سماحته بالأدلة والوثائق الاستخباراتية   ؛مع بن لادنف  الطريقة العزمية)، ليحذر المخدوعين من عدم التعاط

دول، وإعلان الحرب   نهبلتحقيق أهدافها في العالم الإسلامي، من    استخدمتهته المخابرات الأمريكية، وهو صنيعة أمريكية  دأن بن لادن خائن وقد جن 

 . على دول، ومحاصرة دول

منظمة القاعدة هي صناعة أمريكية محضة، أي: هي وليد غير شرعي إثر علاقة سرية بين المخابرات المركزية وقد ختم سماحته رسالته بقوله: (

القاعدة   منظروا  هم  فيها  الشرعيين  غير  والأبناء  والباكستانية،  السعودية  والمخابرات  من الأمريكية  الكثير  قبل  من  فضحهم  تم  والذين  وزعماؤها، 

 المحققين والسياسيين الغربيين في كتبهم ومذكراتهم. 

أشعر بألم شديد، وأشعر بحرقة في قلبي مما أرى من كثير من الشباب الذين كان يمكن أن   -شأن العديد ممن يعنيهم أمر هذه الأمة  -وإنني شأني  

جابيين وطلبة علم أو مخترعين أوقادة لأمتهم أن يتحولوا إلى قنابل متفجرة، وربما أصبح أصدقاء اليوم أعداء يكونوا مبدعين وبناّئين ومصلحين وإي 

 . صومهم وأعدائهمالغد، فلو أن هؤلاء ألمّت بهم ظروف لوجدت أن بعضهم قد يتعامل مع البعض الآخر كما يتعاملون الآن مع خ 

نف على  تطرحه  أن  حقك  من  ملح̒ا  سؤالاً  ثمت  والمآسي  إن  الآلام  من  الطوال  السنوات  هذه  هي حصيلة  ما  يقولوه:  أن  الآخرين  ومن حق  سك 

 . )والدموع والضحايا؟!!
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التونسية،   الخارجية  القائمة  يوليه  ٢٩يوم  أعلنت وزارة  السفارة الأمريكية، استدعاء  وأبلغتها    بأعمال  بتونس، ناتاشا فرانشاسكي، 

 "استغراب تونس الشديد من البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن المسار السياسي في تونس".

بيان و  في  الخارجية،  وزارة  أيضً   :قالت  يشمل  تونس  "استغراب  أإن  بتونس  المعين  السفير  بها  أدلى  التي  التصريحات  مام ا 

 الكونغرس الأمريكي قبل يومين خلال تقديمه لبرنامج عمله أمام احدى اللجان التشريعية، واصفة هذه التصريحات بأنها غير مقبولة".

كلي̒  "تتعارض  تونس  في  المرتقب  الأمريكي  والسفير  بلينكن  تصريحات  أن  الوزارة  فيينا وأضافت  اتفاقية  ومبادئ  أحكام  مع  ا 

 ٢٥ا حقيقة الوضع في تونس أو الجهود المبذولة منذ  ، وتابعت الوزارة أن البيانات الأمريكية "لا تعكس إطلاقً للعلاقات الدبلوماسية"

تموز   الرئيس    م٢٠٢١يوليو/  قرارات  إلى  إشارة  في  للإصلاح"،  ومتينة  أسس صحيحة  على  السياسية  الحياة  وتأهيل  هيكلة  لإعادة 

 يق البرلمان ثم توليه السلطة التنفيذية، متذرعًا بحالة الطوارئ.التونسي قيس سعيد بإقالة رئيس الوزراء، وتعل

الشأن   وبحسب البيان، أبلغ عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، فرانشاسكي، بأن تلك التصريحات "تدخل غير مقبول في 

تشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة  الداخلي"، وأضاف أن تونس "متمسكة بسيادتها الوطنية وباستقلال قرارها وترفض أي  

 فيه أو في خيارات شعبها وإرادته التي عبر عنها من خلال صندوق الاقتراع بأغلبية واسعة وفي كنف النزاهة والشفافية". 

ين على   حريصوأكد الوزير أن "تونس في مرحلة مفصلية من تاريخها وهي تتطلع إلى دعم ومساندة جميع شركائها إن كانوا فعلاً 

  من التشكيك فيها ومنح الفرصة للمتربصين بها لإفشالها"، بحسب البيان.إنجاح التجربة الديمقراطية التونسية بدلاً 

على   الخارجية،  الشؤون  وزير  مع  قرطاج،  بقصر  لقائه،  خلال  شدد  كان  التونسي  الرئيس  أن  التونسية  الأنباء  وكالة  وذكرت 

ا أن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني"، مؤكدً "استقلال القرار الوطني، ورفضه لأي 

 .ادتها واستقلالها فوق كل اعتبار"سي

 
 

 
اشتباك   أكد    يوليه  ٣١وقع  البلدين،  في  مسؤولين  وفق  الأفغانية،  طالبان  من حركة  وعناصر  الإيرانيين  الحدود  من حرس  بين عناصر 

ا على الأقل لقي حتفه في  ا واحدً إن شخصً   :الجانب الأفغاني أنه أدى إلى مقتل أحد عناصره وجرح آخر. وقال مسؤول في الشرطة الأفغانية

 قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني. أفغانستان خلال اشتباكات بين 

سبب   بعد  يعُرف  ولم  آخر  وأصيب  حتفه  شخص  "لقي  أفغانستان:  بجنوب  نمروز  ولاية  شرطة  باسم  المتحدث  حكمال  بهرام  وقال 

ت توقفت ولم  إن الاشتباكا  :الاشتباكات". ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ميسم برزنده حاكم إقليم هيرمند الحدودي الإيراني قوله

 تقع إصابات. 

ليست ضمن الأراضي   "في منطقة  قوات طالبان رفع علمها  أن حاولت  بعد  اندلعت  الاشتباكات  أن  الإيرانية  تسنيم  أنباء  وكالة  وذكرت 

هم للاحتماء  وا من منازلإن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود على الجانب الأفغاني فرُّ   :الأفغانية". وقالت مصادر محلية لرويترز

 عندما اشتدت الاشتباكات. 

وباكستان المجاورة لها من    ،تقع اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات طالبان وقوات الأمن في إيران المجاورة لأفغانستان من الغرب

ة منذ استعادة حركة طالبان  كلم، حوادث عد  ٩٠٠شهدت الحدود بين البلدين الممتدة لأكثر من  ، ومنذ سيطرتها على السلطة في كابولالشرق  

 م.٢٠٠١طت حكمها بعد غزو البلاد في السيطرة على أفغانستان منتصف آب/أغسطس بعد انسحاب القوات الأمريكية التي كانت أسق

مختلف   فيها  تتشارك  جامعة  سلطة  تشكيل  الى  ودعت  طالبان،  شكلتها  التي  بالحكومة  إيران  تعترف  لا  الدول،  من  العديد  غرار  وعلى 

 كونات الأفغانية. الم
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اليمن  في  الغذائية  السلع  أسعار  في  مسبوق  غير  ارتفاعًا  إنساني  تقرير  أظهر 

من  لأكثر  مساعداتها  المتحدة  الأمم  وتقليص  تزامنًا  الأخيرة،  أشهر  الأربعة  خلال 

بتعرض ملايين    ١٣ يهدد  النصف، ما  وأقل من  النصف  إلى  الناس مليون شخص 

القمح مع  للحصول على دعم أوروبي لشراء  الحكومة  تسعى  الجوع، حيث  لخطر 

يواجه   اليمن  أن  من  الإنسانية  منظمة «أوكسفام»  المخزون. وحذرت  انتهاء  قرب 

الأشخاص   ملايين  يعرض  مما  الغذائية  المواد  أسعار  في  مسبوقة  غير  ارتفاعات 

وقالت  الكارثي.  الجوع  ب   :لخطر  استنفد  «اليمن  من  إن  سنوات  سبع  طوال  الفعل 

ارتفعت   حيث  المتفاقمة.  العالمية  الغذاء  أزمات  من  بشدة  تضرر  وقد  الصراع، 

أسعار القمح والدقيق وزيت الطهي والبيض والسكر بأكثر من الثلث منذ مارس».  

 وأضافت أن اليمن لم يشهد مثل هذه الارتفاعات في الأسعار منذ بداية الصراع.  

يستورد   اليمن  ذلك    ٪ ٩٠ولأن  بما في  الغذائية،  القمح    ٪ ٤٢من احتياجاته  من 

من أوكرانيا. حذر المستوردون من أن المخزونات قد تنفد في الأشهر المقبلة وأن  

إلى   القمح  واردات  تأمين  لقدرتهم على  تحديًا  التكاليف ستشكل  في  العالمية  الزيادة 

الحبوب   ؛اليمن تصدير  أوكرانيا  استئناف  عن  الإعلان  بعد  آثار  حتى  لأن   ،

في   الوقت  لبعض  محسوسة  ستظل  الغذائية  الإمدادات  في  الكبير  الاضطراب 

المنظمة  وقالت  قصير    :المستقبل.  يكون  قد  العالمية  الأسعار  في  انخفاض  أي  إن 

 الأجل وقد لا يترجم إلى انخفاض في التكلفة بالنسبة لليمنيين العاديين. 

الناس على الخ فيه الكثير من  يعتمد  اليومي، قد  وفي بلد  بز في معظم طعامهم 

ويقول المجاعة.  نحو  الملايين  هذا  فيران   : يدفع  اليمن  في  أوكسفام  منظمة  مدير 

بويج: «إن هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية يهدد حياة ملايين 

إلى   العائلات  الحقيقي، حيث دفعت  المجاعة  الذين يواجهون الآن خطر  الأشخاص 

اوية بسبب سنوات الصراع تميل إلى حافة الهاوية مع ارتفاع أسعار المواد  حافة اله

العالم   قادة  على  «يجب  وأضاف  متناولها»  من  أبعد  هو  ما  إلى  الأساسية  الغذائية 

 التحرك على الفور لمنع الجوع الكارثي وتفاقم الأزمة الإنسانية». 

الماضيين، ويونيو  مارس  بين  فإنه  التقرير  في  جاء  ما  أسعار    ووفق  ارتفعت 

إلى   بنسبة تصل  الغذائية الأساسية  بـ٪٤٥المواد  الطحين   ، ٪٣٨  ، حيث زاد سعر 

بـ الطهي  بـ  ،٪٤٥  وزيت  السكر  سعر  بـ  ،٪٣٦  وارتفع  الأرز  كما   ،٪٣٠  وزاد 

، كما زاد البيض  ٪٣٦  وزاد الحليب المجفف بـ  ،٪٣٨  ارتفعت الفاصولياء المعلبة بـ

وكسفام» ارتفع متوسط السعر المحلي لسلة  أالزيادة وفقاً لتقرير «، ومع هذه ٪٣٥ بـ

 منذ بداية العام الجاري.   ٪٢٥و  ،منذ ديسمبر الماضي  ٪٤٨ الغذاء بـ

في الربع الأول من العام الجاري.    ٪٤٣  كما ارتفعت أسعار البنزين والديزل ب ـ 

الناجم عن ارتفاع    وتسببت هذه الزيادة في رفع تكلفة الوقود والجفاف غير المعقول 

بالنسبة   وخاصة  المعاناة،  من  مزيد  في  العالم  مستوى  على  الحرارة  درجات 

 للمزارعين.
 

 
 

السادس، عن   محمد  الملك  المغربي  العاهل  أعلن 

نيته إقامة "علاقات طبيعية" مع جارته الجزائر، بعد  

السياسية بين البلدين والتصعيد سنوات من التوترات  

 ا. الحاد وقطع العلاقات والمواجهة بينهما مؤخرً 

العرش،   عيد  بمناسبة  خطاب  في  الملك  وقال 

"أتطلع للعمل مع الرئاسة    : ذكرى توليه حكم المغرب 

حتى يتمكن المغرب والجزائر من العمل    ؛الجزائرية

 ا بيد من أجل إقامة علاقات طبيعية". يدً 

ال هذه  ملك  وليست  فيها  يوجه  التي  الأولى  مرة 

ففي   جديدة،  صفحة  لفتح  للجزائر  دعوة  المغرب 

الصحراء   نحو  الخضراء  المسيرة  ذكرى  في  خطابه 

الثاني   نوفمبر/تشرين  في  وألقاه  ،  م٢٠١٨الغربية، 

علاقات   وإقامة  جديدة،  صفحة  لفتح  الجزائر  دعا 

العلاقات   قطع  وتم  بعدها  تعقد  الموقف  أن  إلا  جيدة، 

 ا.بلدين لاحقً بين ال

بأنهما   في خطابه  البلدين  السادس  ووصف محمد 

"شعبان شقيقان، يجمعهما التاريخ والروابط الإنسانية  

 والمصير المشترك". 

ونفى الملك المزاعم القائلة بأن المغاربة "أهانوا"  

وقال التحلي    : الجزائر،  لمواصلة  بالمغاربة،  "أهيب 

الجوار، ال تي تربطنا بقيم الأخوة والتضامن، وحسن 

سيجدون   بأنهم  لهم  نؤكد  الذين  الجزائريين،  بأشقائنا 

كل  دائمً  في  جانبهم،  إلى  والمغاربة  المغرب  ا، 

 الظروف والأحوال". 

تتهم   التي  الادعاءات،  يخص  فيما  "أما  وأضاف، 

بسبِّ  من   المغاربة  فإن  والجزائريين،  الجزائر 

إشعال   يريدون  مسؤولة،  غير  بطريقة  بها،  يقومون 

 تنة بين الشعبين الشقيقين".نار الف

بقوله  الجزائر  عن  رسالته  نتطلع    : وختم  إننا   "

المغرب   يضع  لأن  الجزائرية،  الرئاسة  مع  للعمل 

يدً  بين والجزائر  طبيعية،  علاقات  لإقامة  يد،  في  ا 

وإنسانية،   تاريخية  روابط  تجمعهما  شقيقين،  شعبين 

 والمصير المشترك". 
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رأس الجهل وغايته 
 : الإمام علي بن أبي طالبأمير المؤمنين قال 

ال تستفزها الأطماع، وترهنها المنـى، هَّ إن قلوب الجُ     -

 .وتستعلقها الخدائع

لـه ن حسـِّ المغتـر بقـول مـادح متملـق، يُ   :أجهل الناس  -

 .ويبغض إليه النصيح  ،القبيح

 .تبجح المرء بجهله ؛غاية الجهل -

 .جورال ؛رأس الجهل -

 .معاداة الناس ؛الجهل رأس -

 .تعدل صلة العاقل ؛قطيعة الجاهل -



الجهل في ثلاث: في : (قال الإمام جعفر الصادق  

ــا لا  ــان، والتجســس عم ــر بي ــذة بغي ــدل الإخــوان، والمناب تب

ــي ــمع، (، و)يعن ــل أن يس ــة قب ــلاق الجاهــل الإجاب ــن أخ م

 .)لا يعلم بماوالمعارضة قبل أن يفهم، والحكم 



تعجـب الجاهـل مـن (:    موسى الكـاظمالإمام    لاق

 ).العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل



قــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــى أبــو العــزائم 

 رضوان الله عليه:

ِ الْجَاهِلُ بِ ا  - َّໂلُ  :لْجَاهِلُ بِنفَْسِهِ ا ى رْ رَةَ حَ ي ـْلْغَايفَْعـَ ا عَلـَ بـً

 ِ َّစ. 

ِ الْجَاهِلُ بِ ا  - َّໂ:  ُّب فَ يحُـِ هِ، وَكَيـْ لاَ يُحِبُّهُ وَلاَ يَتوََكَّلُ عَلَيـْ

 لإِنْسَانُ مَنْ يَجْهَلُ؟!.ا

قَّ  الْجَاهِلُ: عَدُوُّ نَفْسِهِ، فَإنَِّهُ ينُْكِرُ  ا    - يَّ الْحـَ ىٰ   ؛لْجَلـِ لِعمَـَ

 عُيوُنِ قَلْبِهِ.

 .كَذَبَ فيِ دَعْوَتِهِ  ؛هِ بوُبِ مَنْ جَهِلَ صِفَاتِ مَحْ  -

لْخَيْرِ لهََا، وَعَادَىٰ أحََبَّ اجَهِلَ طُرُقَ  ؛مَنْ جَهِلَ نفَْسَهُ    -

 .لأشَْيَاءِ ا

جَالَ امَا أجَْهَلَ مَنْ خَسِرَ    - بَ  ؛لرِّ لُ الِيكَْتسَـِ الَ، وَأجَْهـَ لْمـَ

رَ   مَ  امِنْهُ مَنْ خَسـِ الَ لِيُخَاصـِ االْمـَ رٌّ مِنْهُمـَ الَ، وَشـَ جـَ نْ   :لرِّ مـَ

بَ  هُ لِيكَْتسَــِ رَ دِينــَ نْيَا، وَ اخَســِ هُ الــدُّ ذُلُ مَالــَ لُ يَبــْ بَ  ؛لْعَاقــِ لِيكَْتسَــِ

 لِيكَْتسَِبَ دِينَهُ. ؛إِخْوَانَهُ، وَيَبْذُلُ نفَْسَهُ 



   

  ٣٠ 

  

  اعلم أن: يا بنى: 

هѧѧو الѧѧدال علѧѧى الخيѧѧر، العامѧѧل  المرشѧѧد: -١

  عن المنكر. هيبه، الآمر بالمعروف والنا

 رجѧѧѧѧل العѧѧѧѧالم بѧѧѧѧالطريقلهѧѧѧѧو ا المرشѧѧѧѧد: -٢

 ن، العامل بالعزائم مѧن سѧنىالموصل إلى الله تعال

  .رسول الله 

الله الواسѧѧعة، ونعمѧѧة هѧѧو رحمѧة  المرشѧد: -٣

علѧى عبѧاده، ونѧور الله  ، ومنتѧه العظمѧىالله العامة

المجѧѧѧدد  ،هجѧѧѧالمقѧѧѧيم لحج ،تعѧѧѧالى المبѧѧѧين لسѧѧѧبيله

ا ومولانѧѧѧا نأوصѧѧѧاف سѧѧѧيد هѧѧѧيلسѧѧѧنته، وأوصѧѧѧافه 

 ،وأحوالѧѧѧه ،وشѧѧѧمائله ،وأخلاقѧѧѧه  رسѧѧول الله

  .وجميع أسراره

القѧائم الѧدال علѧى الله،  يهو الحѧ المرشد: -٤

الشѧѧهوات  نѧѧزوع :العѧѧالم بѧѧالنفوس وأمراضѧѧها مѧѧن

، العѧѧѧالم ى مѧѧѧا يلائѧѧѧم الѧѧѧنفسهѧѧѧواء، وميѧѧѧول إلѧѧѧوالأ

 خلѧѧѧق الله منهѧѧѧا الإنسѧѧѧان، فѧѧѧإن الله التѧѧѧيبالحقѧѧѧائق 

 ان مѧѧق الإنسѧѧخلѧѧيا ورً تطѧѧه فѧѧن أمѧѧن  ،بطѧѧم

 ثѧم كسѧا ،إلى عظѧام ،إلى مضغة ،إلى علقة ،نطفة

د أن افتѧѧتح بعѧѧ ،ا آخѧѧرثѧѧم أنشѧѧأه خلقѧѧً ،الحمѧѧًالعظѧѧام 

فوقѧه سѧبع  ، ثم جعل خلقه من سلالة من طين

  .قطرائ

 صѧѧѧѧѧѧѧورة رسѧѧѧѧѧѧѧول الله  المرشѧѧѧѧѧѧد: -٥

ѧѧمحمد ةالمجملѧѧه الѧѧه، يبجمالѧѧوحى إليѧѧه لا يѧѧإلا أن ،

 ؛يѧѧه، حفѧѧظ الله قلبѧѧه ولسѧѧانهبانطѧѧوت النبѧѧوة بѧѧين جن

 ءيالمضѧلأنه ممد من روح العصѧمة، فهѧو الѧنجم 

 وقѧѧѧѧد جعѧѧѧѧѧل رسѧѧѧѧѧول الله  ،لأهѧѧѧѧل عصѧѧѧѧѧره

  : قال  ا لهنً اخوإمقام التمكين  فِيالمرشدين 

  

  لامѧѧةَ الإسѧѧ سѧѧماحة مولانѧѧا الإمѧѧام المجѧѧدد حُجَّ
ن فى هѧذا الزمѧان السѧيد محمد ماضѧى أبѧو والمسلمي

كم - العزائم وجعلكم  ،ونفعنا الله بكم ،قدَّس الله سرَّ
قѧѧѧال تعѧѧѧالى:  –وليѧѧѧ̒ا مرشѧѧѧدًا لطѧѧѧلاب العلѧѧѧم النѧѧѧافع 

 ُهѧَدَ لѧَِن تجѧََفهَُوَ المُهْتدَِ وَمَن يضُْلِلْ فل ُ َّစ ِمَن يهَْد
ѧѧѧѧ̒دً وَلِيѧѧѧѧِرْش ن سѧѧѧѧماحتكم التكѧѧѧѧرم ، فنرجѧѧѧѧو مѧѧѧѧاا مُّ
؛ حتى ننتفع بهذه الآية فѧي الѧدنيا يف المرشدبتعر

  .والآخرة

  :فأجاب سماحته قائلاً 



  

 ٣١ 

  .)١()دُ عْ وا بَ تُ أْ ا يَ مَّ لَ  ينَ ذِ لَّ ٱ يانِ وَ خْ إِ  تُ يْ أَ رَ  وْ لَ  تُ دْ دَ وَ (

تزكѧѧѧѧѧѧت نفسѧѧѧѧѧѧه،  الѧѧѧѧѧѧذيهѧѧѧѧѧѧو المرشѧѧѧѧѧد:  -٦

 وتطهѧѧѧѧѧرت مѧѧѧѧѧن عѧѧѧѧѧوالم الحيوانѧѧѧѧѧات والنباتѧѧѧѧѧات

وباطنѧѧه  ي،حتѧѧى نهѧѧج بظѧѧاهره الإنسѧѧان ؛عناصѧѧره

لѧة، ولاحظتѧه مناهج الهداية بنѧور الدلا ي،الروحان

الفتѧѧاح  ،النѧѧور الرشѧѧيد ي،حضѧѧرات الموفѧѧق الهѧѧاد

بѧالعيون  ،الوهاب الѧودود ،تفضلالمنعم الم ،العليم

نظѧѧرت لصѧѧاحب الهدايѧѧة منѧѧه لѧѧه بѧѧه، نظѧѧر  التѧѧي

وجهѧѧه  فѧѧيوعملѧѧه، النظѧѧر  ،ومقالѧѧه ،الѧѧهحوراثѧѧة ل

ѧة، قربة، وسماع عباراته من لسانه لكѧرد هدايѧل ف

نظѧر إلѧى وجهѧه ، واطلاعѧه  لعلمه بمكانة كل من

ѧًوب، فبينѧراض القلѧعلى أمѧًراه غارقѧيا ا تѧر  فѧبح

أسѧѧѧرار الواحديѧѧѧة، وإذا بѧѧѧه  الهويѧѧѧة، يتѧѧѧرجم عѧѧѧن

الشѧѧѧريعة  ئفѧѧѧي قيѧѧѧد القيѧѧѧود، يشѧѧѧرح مبѧѧѧادكѧѧѧادح 

الجالسين معѧه، حالѧه محكѧوم لѧه لا  يرائبحسب م

حاكم عليه، ولسانه محفوظ بعѧين الحѧق، لا ينطѧق 

إلا بمѧѧѧѧا فيѧѧѧѧه شѧѧѧѧفاء القلѧѧѧѧوب، وإحيѧѧѧѧاء الأشѧѧѧѧباح، 

وخلاص النفوس، لا يسمع معترض من لسانه مѧا 

ن مѧѧѧѧزه، وبѧѧѧѧيَّ عليѧѧѧѧه إلا كشѧѧѧѧف ر بѧѧѧѧه الاعتѧѧѧѧراض

، وحالѧѧѧѧه لا يتحملѧѧѧѧه إلا أفѧѧѧѧراد اختѧѧѧѧارهم حقيقتѧѧѧѧه

  .بد منها م، ولهم في صحبته آداب لامولاه

 ةللمرشѧѧѧد اقتبѧѧѧاس مѧѧѧن مشѧѧѧكا المرشѧѧѧد: -٧

تنكشѧѧѧѧف بѧѧѧѧه غياهѧѧѧѧب البѧѧѧѧدع،  رسѧѧѧѧول الله 

فهو حجѧة الله تعѧالى  ،كل زمان فيوظلمات الفتن 

ѧال  يالقائم للحѧل بجمѧان المجمѧو الإنسѧوم، وهѧالقي

 ،وعبѧادةً  ،اوخلقѧً ،اوعلمѧً ،وعمѧلاً  ،ين قѧولاً الصديق

ا ذَ إِ  نْ مѧَ يُّ لِ وَ لѧْ(ٱ :كما قال  ،وعقيدةً  ،ومعاملةً 

 يُّ لِ وَ لѧѧْ(ٱ:  وقѧѧال ،)٢()هِ تѧѧِيَ ؤْ رُ لِ  Ϳُ ٱ رَ كѧѧِذُ  يَ ؤِ رُ 

 .)اهَ لِ هْ أَ  انُ مَ ـيإِ  لَ مُ ا كَ دً لَ بَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ 

اليقѧѧين  يويقѧѧوِّ  ،ع الأفكѧѧارينѧѧوِّ  المرشѧѧد: -٨

  .و به النفوس، وتنشط الأبدان للعبادةالحق، وتزك

عليѧѧه محبѧѧة  ين الله يلقѧѧأ مѧѧن أكمѧѧل صѧѧفاته:و

ولا منѧѧѧافق إلا  ،فѧѧѧلا يѧѧѧراه مѧѧѧؤمن إلا أحبѧѧѧه ،منѧѧѧه

هابه، ولا كافر إلا خاف منه، فهو صѧورة رسѧول 

أشѧѧѧرقت فيهѧѧѧѧا معانيѧѧѧѧه  التѧѧѧѧيوالمѧѧѧرآة  ، الله

  . المحمدية

عѧѧين السѧѧالك كѧѧدليل لسѧѧائر  فѧѧي المرشѧѧد: -٩

صѧѧحراء، لا نجѧѧاة لѧѧه مѧѧن هولهѧѧا إلا بالسѧѧمع  فѧѧي

  والطاعة له. 

يمنѧѧѧѧع واردات الحѧѧѧѧس عѧѧѧѧن  المرشѧѧѧѧد: -١٠

لرب، ويكѧون الحѧس تحѧت سѧلطان القلب فيأنس با

  .، والقلب يتلقى من الربالقلب

  .أهلك ؛اا كلي̒ إن لم يكن طبيبً  المرشد: -١١

منزلѧѧة القѧѧوت  منѧѧزل للسѧѧالك المرشѧѧد: -١٢

، ذاء للجسѧѧѧѧم عمѧѧѧѧلاً ا، والغѧѧѧѧوالعقѧѧѧѧل علمѧѧѧѧً حللѧѧѧѧرو

ينѧѧة للحقѧѧائق، منزلѧѧة الشѧѧمس المب صѧѧلاومنѧѧزل للو

يكѧون  ىحتѧ ؛منزلѧة الاتحѧاد ومنزل لأهل التمكѧين

 ،وعقيѧѧѧدةً  ،مѧѧѧع المرشѧѧѧد هѧѧѧو هѧѧѧو حѧѧѧالاً المѧѧѧتمكن 

  ا.وشهودً  ،لاً عمو

عبوديѧة،  هعمله عبѧودة، وحالѧ المرشد: -١٣

  وظاهره عبادة.

تظهѧѧѧѧر  التѧѧѧѧيهѧѧѧѧو الصѧѧѧѧورة  المرشѧѧѧѧد: -١٤

 فѧѧيينѧѧتقش  الѧѧذيوالطѧѧابع  ،لسѧѧالكمعانيهѧѧا علѧѧى ا

السѧѧѧالك أعمالѧѧѧه  فѧѧѧيوإنمѧѧѧا تظهѧѧѧر  ،نفѧѧѧس المريѧѧѧد

 ؛وأحوالѧѧه، وتنѧѧتقش صѧѧفاته وأخلاقѧѧه دون أقوالѧѧه

لأن الأقѧѧوال أعѧѧراض تѧѧزول، تѧѧؤثر علѧѧى الѧѧنفس 

عند سماعها، ولكن المريد يجتهد أن يقلد الأعمال 

ويتمسѧѧك بѧѧالأخلاق، ويتحلѧѧى بѧѧالأحوال مѧѧن دون 

لشѧѧدة  ،قالهѧѧا إلѧѧى الѧѧنفسقصѧѧده، وذلѧѧك بسѧѧرعة انت

  ميل النفس إلى المحاكاة.

عѧѧѧѧرج بالنѧѧѧѧاس مѧѧѧѧن الѧѧѧѧدنيا ي: المرشѧѧѧѧد -١٥

  للآخرة، ومن الآخرة لحضرة القدس.

هѧѧѧو ميѧѧѧزاب الحكمѧѧѧة، يفѧѧѧيض  :المرشѧѧѧد -١٦

ماء السماء على أهلهѧا، ويرفѧع مѧاء العيѧون لأهѧل 

  .الأرض

 :ينهو الناظر بالعينين للمشهد :المرشد -١٧

ѧѧد، ومنز هدمشѧѧدالتقييѧѧѧغله تقيѧѧلاق، لا يشѧѧة الإطѧѧѧل 

  .)٤("هتلاهو"عن إطلاق  )٣("سوتهنا"

لا  الѧѧذي ،هѧѧو الإنسѧѧان الوسѧѧط :المرشѧѧد -١٨

التنزيѧѧه، ولا  مفѧѧتطمس عѧѧوال ؛تقهѧѧر روحѧѧه جسѧѧده

  .نور التشبيه ئففتط ؛جسده روحه

د:  -١٩ الإمѧѧѧѧѧѧѧام الممنѧѧѧѧѧѧѧوح الإمѧѧѧѧѧѧѧام المجѧѧѧѧѧѧѧدِّ

لكتاب والسѧنة فѧي كѧل زمѧان المجتهد، الملهَم فقه ا

بحسبه، وهو المرشد الكامل الذي يقيمه الله تعѧالى 

فѧѧي كѧѧل زمѧѧان احتѧѧاج المسѧѧلمون فيѧѧه إلѧѧى البيѧѧان، 

وهѧѧѧو الفѧѧѧرد الكامѧѧѧل الѧѧѧذي لا تخلѧѧѧو الأرض منѧѧѧه 

ليقѧѧѧوم Ϳ عѧѧѧѧز وجѧѧѧѧل بالحجѧѧѧة، ويسѧѧѧѧمى عنѧѧѧѧد آل 

د.   العزائم: الإمام المجدِّ

                                           

  .٧٩٣٣ح ١٣/٣٧٣مʙʻʶ الإمام أحʺʙ بʧ حʰʻل ) ١(

)٢ ( ʦॽـــ ــى نɻـــ ـــاء لأبــــ ــة الأولॽـــ ــ ـــȎ: (إذا ٣/٢٢٢حلॽـ ، بلفـــ
.(ʦت بهʛؗوا ذʛؗذا ذȂوا بى، وʛؗت ذʛؗذ  

)٣.ʦʶʳال ( 

 ) الʛوح.٤(



 

 
 

 ) ٣(ان ــن ــض الحــيــن فــم  مان ـــالإيم ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 




اضطر رجل لبيع داره التي يعيش فيها، فجاء من 

ا وهـو قيمـة الـدار،  ا معينًـ يشتريها وعرض عليه ثمنًـ

ا يصـل  ا مرتفعـً فإذا بالرجل صاحب الدار يطلـب ثمنـً

إلى ضعف ثمنها، فتعجب المشتري من ذلك، فقال لـه 

ي ذكرتـه صاحب الدار: إن الـدار تسـاوي المبلـغ الـذ

مطلــوب هــو مقابــل جيرتــك وزيــادة، وهــذا المبلــغ ال

 لجارنا الصالح الذي يعـرف حقـوق الجـار ويرعاهـا.

 فلما علم بذلك الجار الصالح؛ ذهب بمالٍ للرجل الذي

قَ فـي  عرض داره للبيع وقال له: خـذ هـذا المـال وَابـْ

ؤْمِنُ بــا ِͿدارِك كمــا كنــت، قــال رســول الله  انَ يــُ ن كــَ : (مــَ

  الآخرِ فَلْيكُْرِمْ جَارَهُ).مِ ووالي 


 تهَ.إن استعان بك أعن  -١

 وإن استنصرك نصرته.  -٢

 وإن استقرضك أقرضته. -٣

 وإن افتقر عدت عليه.  -٤

 وإن مَرِض عُدتهَ. -٥

 وإن مات تبعت جنازته.  -٦

 وإن أصابه خير هنأتهَ. -٧

 وإن أصابه مصيبة عزيتهَ.  -٨

 ريح إلا بإذنه. حجب عنه البالبناء فت  هي ولا تستطيل عل -٩

ولا تؤذيه بدخان لحم أو طعام، ولا يخرج ولدك بفاكهة   -١٠

 ليغيظ ولده.




خرج صياد فقير للصيد، ورمى بشـبكته فتعلقـت بهـا سـمكة 

لملـك إذا با هتـكبيرة جد̒ا، فأخذها وحمد الله، وأثناء عودته إلـى بي 

قد خرج لنزهة فرأى الصياد الفقير وأخذ منه السمكة قهـرًا دون 

 أن يدفع له ثمنها. 

وذهب الملـك إلـى زوجتـه وأخـرج السـمكة أمامهـا، وأثنـاء 

خروج السمكة استدارت السمكة وعضت إصبَعه، وزادت الآلام 

عليه حتى استدعوا طبيبا،ً فأشار عليه بقطع الإصبَع، ولكن السم 

 ر في كفه وطلب الأطباء قطع كف يده. شانت 

 

فأشــار عليــه أحــد الحكمــاء بالــذهاب إلــى أحــد 

العلماء والصالحين ليخبـره بـأمره، فـذهب وأخبـره 

ــاذ  ــالِم: إذا أردت إنق ــه الع ــال ل ــمكة، فق بقصــة الس

ــك  ــو عن ــد أن يعف ــلاك لاب ــن الآلام واله ــمك م جس

 الصياد "المظلوم". 

ه أن فلي بالصـياد واسـتحفأرسل الملك مـن يـأت 

ويسامحه، فعفى عنه وسـامحه، فقـال لـه   يعفو عنه

الملك: ماذا قلتَ حينما أخذتُ منك السمكة بـالقوة؟، 

تهَ؛ فأرِنِي  قال الصياد: قلت: اللهم إنه أظهر عليّ قوَُّ

 فيه قدُْرَتكَ.




أتحــب أن تســقط مــن الطــائرة: ســئل رجــل وهــو مســافر ب 

خوانــك فــي الله؟، قــال لهــم: أســقط مــن ئرة أم مــن قلــوب إاطــال

 الطائرة، فإن وقعت تلقتني قلوبُ إخواني.


 خمسة لا تصاحبهم: 

 إياك ومصاحبة الفاسق، فإنه يبيعك بأكله أو أقل منها.  -

ة البخيل، فإنه يخـذلك فـي مالـه أحـوج مـا إياك ومصاحب   -

 تكون إليه. 

ومصاحبة الكذاب، فإنه يقـرب منـك البعيـد، ويباعـد  كاإي   -

 عنك القريب. 

 إياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.  -

 إياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإنه ملعون.  -




م لاالقصة باختصار أن تسََابقَ ابنُ عمرو بن العاص مع غـ

ابـن عمـرو بـن مسيحيّ؛ ففاز الغلام المسيحيّ في السباق، فقام  

العـــاص بضـــرب الغـــلام المســـيحي وقـــال لـــه: أتســـبق ابـــن 

الأكرمين؟، وخشي الغلام المسـيحيّ رفـع المظلمـة لعمـرو بـن 

ي ظلمه ابـن عمـرو بـن لأن الذ  -العاص خشية عدم الإنصاف  

 امـ، وذهب للفاروق عمر بن الخطـاب، وقـص عليـه  -العاص  

حدث، فقـام الفـاروق عمـر بـن الخطـاب باسـتدعاء عمـرو بـن 

 حقق في الواقعة.العاص وولده و

واتضح الظلـم الـذي وقـع علـى النصـرانيّ، فقـال الفـاروق 



 
  

 ٣٣ 

ة عمر  رَّ ةُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ: سَوْطُهُ  -بن الخطاب: خذ هذه الدِّ دِرَّ

ابن عمـرو  :يأ –واضرب بها ابن الأكرمين  -الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ  

، فضربه النصرانيّ بمقدار الضربات التـي ضـربها -بن العاص  

 له. 

ثم قال الفاروق عمر بن الخطاب للنصراني: اضـرب والـده 

علـى صـلعته، فقـال النصـراني: يـا  -أي: عمرو بـن العـاص   –

أمير المؤمنين ما ضربني إلا ولده، فقال عمر: إنه ما ضربك إلا 

اس وقـد ولـدتهم أمهـاتهم تعبدتم النـسـاثم قال: متى بسلطان أبيه،  

 .أحرارًا؟!




روى مالك بـن دينـار أنـه أراد الخـروج إلـى البصـرة وهـو 

صبيّ بعد أن توفي والده، فدفعت إليه أمه ميراثه من أبيـه وكـان 

بضــعة دراهــم، واشــترطت عليــه أن يقــول الصــدق فــي أحــرج 

 المواقف. 

رض اللصــوص لــه، وقــالوا وأثنــاء ســيره فــي الطريــق تعــ

ا، ولـم شيء، فقال لهم: معـي كـذا وكـذا درهم ـً للصبيّ: هل معك

 يكذب، فتركوه. 

ولما ذهب اللصوص لكبيرهم وأخبـروه بخبـر الغـلام، قـال: 

 أحضِرُوه. 

ثم قال له: ما الذي حملك على هذا القول؟، فقال: عهـد بينـي 

 أريــد أن أعصــيها، فبكــى كبيــر لاوبــين أمــي أن لا أكــذب وأنــا 

ت تحتـرم عهـدك مـع أمـك؛ وأنـا لا أحتـرم اللصوص وقـال: أنـ

 .عهدي مع ربي!، فتاب في لحظته، وتابت العصابة بتوبته




فقـال لـه: احترقـت دارك،   أتى رجل إلـى أبـي الـدرداء  

يا أبا الدرداء إن  ذلك، ثم جاءه آخر فقال: لفقال: ما كان الله ليفع

قـد علمـت ذلـك؟، فقيـل   النار حيث دنت من دارك طفئت، فقال:

له: مـا نـدري أي قوليـك أعجـب، قـال: إنـي سـمعت رسـول الله 

   اتِ فـي ليـلٍ أو نهـارٍ لـم يضـره يقول: (مَن قَالَ هَذِهِ الكَلِمـَ

ي لاَ إل ـَ إلاَّ أنـتَ، عليـكَ   هَ شيءٌ) وقد قلتهن وهن: (اللهم أنـتَ ربـِّ

توكلتُ وأنتَ ربُّ العرشِ العظيمِ، لا حَوْلَ ولا قوةَ إلاَّ باͿِ العليِّ 

العظيمِ، ما شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ ربي كان، وما لم يَشَأْ لم يكن، أعْلَمُ 

ا،  أن اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأن اللهَ قد أحـاط بكـل شـيءٍ عِلْمـً

رِّ كـلِّ دابـةٍ أنـتَ آخـذٌ شَ  ناللهم إني أعوذُ بكَ مِ  رِّ نفسِي ومِن شـَ

 بناصيتِها، إن ربي عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ).


قـال: "كـان رجـل علـى عهـد  روي عن أنس بن مالك 

دينـة يتاجر من بلاد الشام إلى المدينة ومـن الم  رسول الله  

ه على الله تعالى، فبينما ن إلى الشام، ولا يصحب القوافل توكلاً م

هو قادم من بلاد الشام يريد المدينـة، إذ عـرض لـه لـص علـى 

: "شأنك  فرس فصاح بالتاجر: "قف"، فوقف التاجر وقال  للِّصِّ

بمالي وخلي سبيلي"، فقال لـه اللـص، المـال مـالي وإنمـا أريـد 

تريـد بنفسـي؟، شـأنك المـال وخلـي   نفسك، فقال له التـاجر: مـا

 ليه وقال له: أريد نفسك. عسبيلي، فرد 

فقام التاجر وتوضأ وصلى أربع ركعات ثم رفـع يديـه إلـى 

السماء وقال: "يا وَدُودُ ياَ وَدُودُ يَا وَدُودُ، يا ذا العـرش المجيـد، 

ي ملأ يا مبدئُ يا معيدُ، يا فعَّال لما تريد، أسألكُ بنورِ وجهِك الذ

لقك، وبرحمتكَِ خأركانَ عرشِكَ، وبقدرتكَِ التي قدرت بها على  

عْتَ كـلَّ شـيءٍ رحمـةً  لَّ شـيءٍ، أنـتَ الـذي وَسـِ عَتْ كـُ التي وَسـِ

 وعلمًا، يا مغيثُ أغثني، يا مغيثُ أغثني، يا مغيثُ أغثني". 

فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب عليه ثياب 

ة من نور، فلما نظر اللص إلى الفـارس تـرك خضر وبيده حرب 

فارس، فلما دنا منه شد الفارس على اللص لالتاجر واتجه نحو ا

 فطعنه طعنة أرداه عن فرسه. 

ن  ثم جاء إلى التاجر فقال له: قم فاقتله، فقال لـه التـاجر: مـَ

ا قط ولا تطيب نفسي بقتله، فرجع الفـارس أنت؟، فما قتلتُ أحدً 

كٌ مـن إلى اللص ف ي ملَـ م أنّـِ قتله، ثم رجع إلى التاجر وقال: اعْلـَ

 . ثةالسماء الثال

حين دَعَوْتَ الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا: أمـر 

 حدث. 

ثم دعوتَ الثانية ففتحت أبـواب السـماء ولهـا شـرر كشـرر 

 النار. 

نا مـن قبـل السـماء علي   ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل  

وهو ينادي مَن لهذا المكروب؟، فدعوتُ ربـي أن يـوليني قتلـه، 

ائك هذا فـي كـل كربـة وكـل شـدة دعواعلم يا عبد أنه من دعا ب 

ج اللهُ تعالى عنه وأغاثه.   وكل نار له، فرَّ

ا حتـى دخـل المدينـة،  قال أنس: وجـاء التـاجر سـالمًا غانمـً

: (لقنـكَ اللهُ وأخبـره بالقصـة، فقـال   وجاء إلى النبي  

ئِلَ  ابَ، وَإذَا ســُ ا أجــَ ــَ يَ بهِ ي إذَا دُعــِ نَى التــِ تعــالى أســماءَهُ الحُســْ

 .أعْطَى)
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ــات  ــذا.. فه ــت ه ــال القاضــي: وعي ق

 .الثاني شاهدال

قـــال الإســـكندري: الشـــاهد الثـــاني ـ 

ســيدي القاضــي ـ هــو موقــف ابــن تيميــة 

المتشدد من المعــارف الصــوفية الممتلئــة 

ــذلك  ــه والتعظــيم Ϳ ورســوله.. ول بالتنزي

ــَّ  ــَّ كف ــحابها، وكف ــول ر أص ــن يق ــل م ر ك

طى ذلك الذريعة لتلاميذه د أعبقولهم.. وق

ــوفية  ــع الصـ ــروا جميـ ــده ليكفـ ــن بعـ مـ

وا ســــتحلِّ .. وي متقــــدميهم ومتــــأخرهيم

 دماءهم.

ا، وهــو أن وســبب ذلــك بســيط جــد̒ 

الصوفية لم يعتمدوا على ما اعتمــد عليــه 

ابن تيمية في المعارف الإلهية مــن ســلفه 

الذين تتلمذوا على اليهود وتلاميذ اليهود، 

 م والتشبيه..ى التجسيوالتي أدت به إل

بل إنهم رأوا أن معرفة الله أخطر من 

أن نسلم فيها لأي كــان مــا عــدا المصــدر 

فذلك المصدر هو وحده الكفيــل   المقدس..

بتعريف الله إذا مــا هــذبت الــنفس وطهــر 

  للمعرفة الإلهية.القلب ليصبح محلاً 

 وضحت لــي ـ قبــل قال القاضي: هلاَّ 

. فــلا عرضك لموقــف ابــن تيميــة ـ هــذا.

معرفــة موقــف ابــن تيميــة إلا بعــد يمكــن 

 معرفته.

قال الإسكندري: اعلم سيدي القاضــي 

كــل تــراثهم  أن الصــوفية يحرصــون فــي

الذي بين أيدينا علــى أن ينبهــوا علــى أن 

عقائــدهم ومعــارفهم الإيمانيــة هــي نفــس 

العقائد الموجودة في القرآن الكريم، لكــن 

صــيل الله فتح عليهم بمزيد من الفهم والتف

لــم يــتح للعــوام الحصــول عليــه والعمــق 

ــين  ــنهم وبـ ــة بيـ ــب الحائلـ ــبب الحجـ بسـ

 الوصول إليها.

ــى ضـ ــ ــون إلـ ــذا ينبهـ ــا ولهـ رورة مـ

يسمونه (السلوك) لتحصــيل المعرفــة، أو 

كما عبــرت عــن ذلــك بقــولي فــي بعــض 

حكمي: (كيف يشرق قلب صور الأكوان 

منطبعة في مرآتــه؟ أم كيــف يرحــل إلــى 

طمــع ه؟ أم كيــف يالله وهو مكبــل بشــهوات

أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهــر مــن 

جنابــة غفلاتــه؟ أم كيــف يرجــو أن يفهــم 

ــرار وهـ ــ ــائق الأسـ ــن دقـ ــب مـ ــم يتـ و لـ

 .)١(هفواته؟)



  

 

وحتى أقرب لك هذا المعنــى أستشــهد 

لــه بمثــال يتعلــق بمعــارف البشــرية عــن 

الكــون قبــل اختــراع التلســكوب، وبعــده، 

فقبل اختراع التلســكوب كانــت المعــارف 

ا خاطئــة، لكنــه ة، وأحيان ــًبســيطة محــدود

باختراع التلسكوب وغيــره مــن الأجهــزة 

ــرة للكــــون، ــورة تغيــــرت النظــ  المتطــ

وتعمقت، وهكذا كلما زاد تطور الأجهزة 

 ا ودقة.كلما زادت صورة الكون عمقً 

وهكــذا الأمــر بالنســبة للمقصــود مــن 

السلوك وعلاقته بالمعرفة الإلهية، فــدور 

ير الأجهــزة الســلوك العملــي هــو تطــو

لاستكشــافية فــي الإنســان للتوصــل إلــى ا

 الحقائق بدقة وعمق.

ــل  ــن الحوائ ــودة، ولك ــائق موج فالحق

ــين الإنســان والوصــول ال نفســية تحــول ب

إليها، ولهذا ذكر الغزالي عند حديثه عــن 

علوم المكاشفات التــي توصــل إليهــا بعــد 

ــوات  ممارســة الســلوك المتمثــل فــي الخل

ضــات، كيــف وأنــواع المجاهــدات والريا

الحقائق بصورتها الحقيقية بعــد أن   عرف

كانت مجرد ألفاظ وحروف، فقــال: (علــم 

عــن نــور يظهــر فــي   المكاشفة هو عبارة

القلب عند تطهيــره وتزكيتــه مــن صــفاته 

وينكشف من ذلك النور أمــور   ،المذمومة

كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم 

لها معاني مجملة غير متضحة فتتضح إذ 

عرفة الحقيقية بذات حتى تحصل الم  ؛ذاك

ــات  ــات التام ــفاته الباقي ــبحانه وبص الله س

 .)٢(ا)وبأفعاله وبحكمه في خلق الدني

ثم بين العلاقة بين المعارف العمومية 

السابقة، وهــذه المعــارف التــي لا تتجلــى 

إلا بعد تطهير القلــب الــذي هــو تلســكوب 

الحقائق، فقال: (إذ للناس في معــاني هــذه 

بعــد التصــديق بأصــولها مقامــات   الأمور

 ،فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة  ،شتى

مــا   :وأن الذي أعده الله لعباده الصــالحين

ولا خطر   ،ولا أذن سمعت  ،رأت  لا عين

وأنه ليس مع الخلــق مــن   ،على قلب بشر

الجنــة إلا الصــفات والأســماء، وبعضــهم 

وبعضــها يوافــق   ،يرى أن بعضــها أمثلــة

وكذا يــرى   ،حقائقها المفهومة من ألفاظها

بعضهم أن منتهــى معرفــة الله عــز وجــل 

الاعتراف بالعجز عن معرفته، وبعضهم 

باͿ عز   في المعرفةا عظيمة  يدعي أمورً 

حد معرفة الله عز   :وبعضهم يقول  ،وجل

 ،وجل ما انتهى إليه اعتقاد جميــع العــوام

يع بصــير وهو أنه موجود عالم قادر ســم

 .)٣(متكلم)

بنــاء علــى هــذا المعنــى المتفــق عليــه 

عند الصوفية، فإن الذي يريــد أن يجــادل 

ــا  ــي يوردونه ــائق الت ــي الحق ــوفية ف الص

ــا ينب ــون عليه ــي أولاً ويتفق حصــل  أن يتغ

على الجهاز الذي حصلوه، وإلا فإنه مــن 

مخالفة المنهج العلمي أن يجــادل العــامي 

 جرات.الفلكي في حقائق الكواكب والم

قد يقــال بــأن حقــائق الــدين واضــحة، 

وقد تكفل القــرآن الكــريم ببيانهــا، وهكــذا 

يقال كــذلك بــأن الســماء واضــحة، ولكــن 

ى فيهــا الفلكي يرى في الســماء مــا لا يــر

وهكذا القــرآن الكــريم يــرى فيــه   العامي،

الصوفي العارف المحقق ما لا يــرى فيــه 

 العامي البسيط.

م نفســه ولذلك فإن الباحث الذي يحتر

إمــا أن يســلم للصــوفية   :يقع بين خيــارين

ــاطن لا  ــارف الب ــن أن مع ــروه م ــا ذك بم

تتناقض مع معارف الظــاهر، وإنمــا هــي 

م بمــا عمق من أعماقها، ولذلك يحكــم له ــ

 ر المسلمين من الإيمان.يحكم لسائ

وإما أن لا يكتفي بهذه المرتبــة، وهــو 

في هذه الحالة بين خيارين كذلك: إمــا أن 

لأجهزة التي استعملوها، ليصــل يستعمل ا

إلــى الحقــائق التــي وصــلوا إليهــا، وذلــك 

ــه الســلوك والســير إلــى الله  يقتضــي من

والمجاهدة في ذلك، وإمــا أن يســلم لأمــر 

ؤلفة مــن الصــالحين عليه الآلاف الم  اتفق

 زمان ومكان.في كل 

وهناك خيار ثالث بعد هــذا، وهــو أن 

يتوقف فلا يحكــم لهــم بإســلام، ولا يحكــم 

 هم بالكفر.يلع

ــار الأخطــر فهــو أن يتجــرأ  أمــا الخي

فيحكم عليهم بالإلحــاد والحلــول والكفــر، 

ــذاكرين  ــل الــ ــن كــ ــة مــ ــر الأمــ ليطهــ

ــة إلا  ــي الجبـ ــى فـ ــالحين، ولا يبقـ والصـ

ه ابــن لفيون، وهذا ما فعلالسطحيون والس

 تيمية حين أعلن حربه على الصوفية.
 

 . ) ٢٦عطائية (ص:  شرح الحكم ال) ١(
 . ) ١٩/  ١إحياء علوم الدين ( ) ٢(
 . ) ٢٠/  ١(  إحياء علوم الدين) ٣(
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تحتفل الأمة الإسلامية مع بدء كل عام هجري بحدث الهجرة  
النبوية، وتكثر الخطب والدروس الدينية حول الهجرة، رغم  

من  هاجر  ير والتاريخ على أن النبي  كتاب السِّ  جُلِّ  اتفاق
شهر  السَّابع والعشرين من  يوم الجمعة  إلى المدينة في مكَّة

ولبث في غار ثور ليلة  ، للبعثة  ةصَفَر من السَّنة الثَّالثة عشر 
ثنين في الأول  الجمعة والسَّبت والأحد، ومن ثمَّ انطلق ليلة الا

رة، ووصل إلى قباء في   شهر ربيع أول من  إلى المدينة المنوَّ
المدينة في   وصلربيع أول، و  شهر امن من ثنين، الثيوم الا

لشهر اليوم الثاني عشر من  . ربيع الأوَّ

بن الخطاب  عمر سيدنا  رفع إلى ير أنه  اب التاريخ والسِّ ذكر كتَّ 
   لرجل على آخر بدين، يحل   ا مكتوبً  ا صكً هجريا̒   ١٦عام

نة، أم التي  لسفقال: أي شعبان؟! أمن هذه ا  عليه في شعبان.
بلها، أم التي بعدها؟! ق

ا يعرفون به حلول  فقال: ضعوا للناس شيئً   الناسثم جمع 
خوا كما تؤرخ الفرس  أراد بعضهم أن يؤرِّ فيقال:  ديونهم.

خوا من تاريخ ولاية الذي بعده،  بملوكهم، كلما هلك ملك أرَّ 
فكرهوا ذلك. 

ر،  دخوا بتاريخ الروم، من زمان إسكن ومنهم من قال: أرِّ 
. الطوله أيضً  فكرهوا ذلك 

وقال آخرون:  ،  خوا من مولد رسول الله  وقال قائلون: أرِّ 
من مبعثه. 

أن   آخرونوافقه و    علي بن أبي طالبالإمام أشار ف
خ من هجرته إلى المدينة، لظهوره لكل أحد، فإنه أظهر من  يؤر

. المولد والمبعث
من  خ فأمر عمر: أن يؤرَّ ، فاستحسن عمر ذلك والصحابة

.   اللههجرة رسول 
بعض الصحابة فأشاروا عليه أن   وقد استشار سيدنا عمر  

يبدأ التقويم من شهر المحرم في السنة التي هاجر فيها رسول  
لأنه أول الشهور كما عرفته العرب.   ؛الله  

، ط.  ٢٦٨/  ٧لحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (وقد قال ا
رُوهُ  مِنْ رَبيِعٍ   -هجرة بالأي التأريخ  - دار المعرفة): [وَإِنَّمَا أخََّ

مِ  لِ إِلَى الْمُحَرَّ لأِنََّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلىَ الْهِجْرَةِ كَانَ فِي   ؛الأْوََّ
مَةُ   ةِ وَهِيَ مُقدَِّ مِ؛ إذِِ الْبيَْعَةُ وَقَعتَْ فيِ أثَْنَاءِ ذِي الْحِجَّ الْمُحَرَّ

لُ هِلاَلٍ اسْتهََلَّ  عةَِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ  بيَْ  بَعْدَ الْ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أوََّ
مِ، فَناَسَبَ أنَْ يجُْعلََ مُبْتدََأً، وَهَذاَ أقَْوَى مَا وَقفَْتُ   هِلاَلُ الْمُحَرَّ
مِ] اهـ".  عَليَْهِ مِنْ مُنَاسَبةَِ الاِبْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّ
وربما فطن علماء الأمة أن حدث الهجرة متزامن مع مولد  

حتى   ؛بالهجرة منفصلة في محرم فلوا، فاحت الله   رسول
للحديث، ويتركوا شهر ربيع الأول للحديث    يفردوا لها مجالاً 

. عن مولد رسول الله  
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ــام     ــهر الإم ــو ش ــرم ه ــان شــهر المح ــا ك لم

ئمة أهل البيت طوال ، وقد دأب أالحسين 

ته نهضــالتــاريخ علــى إحيــاء ذكــراه العطــرة و

المباركة واستشهاده الميمون فـي هـذا الشـهر، 

أحببت أن نتحدث عن الهجرة مع بـدء انطـلاق 

في رحلته المباركة مـن مكـة   رسول الله  

 شــهر الســابع والعشــرين مــنإلــى المدينــة فــي 

 صفر.

 افي هـذه المناسـبة العطـرة نعـرض شـميمً 

وتـتلخص دروس الهجـرة النبويـة،  مة وكحمن  

 جابة عن ثلاثة أسئلة:لإفي ا

 من مكة؟ لماذا هاجر المصطفى  -١

 لماذا المدينة المنورة بالتحديد؟ -٢

 الدروس المستفادة من الهجرة؟ ما  -٣

أقام الرسول فى مكـة ينتظـر أن يـؤذن لـه 

فى الهجرة، ولم يبق معه بمكة إلا من حُبسَِ أو 

تِ  ــُ ــ إلانَ ف ــة مــنهم أبــو بكــر وعل ىٌّ وصــهيب قل

 ولمــا ضــاقت نفــوس الكفــار بــه ، ،
وحــاروا فيمــا يصــنعونه فيــه ليســتريحوا منــه، 

خصوصًا عندما أيقنوا أنه مهاجر لا محالة إلى 

المدينة، فأخذوا بمبدأ الوقاية خير مـن العـلاج، 

ــاجتمعوا عــن بكــرة أبــيهم للشــورى فــى دار  ف

ــ ــى صـ ــيس فـ ــم إبلـ ــدوة، ومعهـ ــي  ورةالنـ خ شـ

رفضـوا أن يـدخل أحـد   ، وذلـك لأنهـم)١(نجدى

، ولأن أهـل نجـد لا يحبـون النبـى )٢(من تِهامة

 الذى أشار ،  فى حديث صحيح أن

ــرن الشــيطان ــديمًا ظهــر )٣(منهــا يخــرج ق ، فق

مسيلمة الكذاب، وحـديثاً ظهـر محمـد بـن عبـد 

 الوهاب.

القوم على رأي أبي جهـل، حـين   قفوقد ات 

دًا قبيلة فتىً شابا̒ جلـ  كل  من  قال: أرى أن نأخذ

نسيبًا، ثم يعطـى سـيفًا صـارمًا، فيعمـدوا إليـه، 

فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه فى 

القبائل جميعًا، ولا تستطيع بنـو عبـد منـاف أن 

ــال  ــة. فق ــع العــرب فيرضــوا بالدي ــادوا جمي يع

 .)٤(الشيخ النجدى: هذا هو الرأى

   وبعد أن اتفقوا على قتل رسـول الله
ــه  ــغ الله نبي ــ أبل ره الأعــداء فــى بمــا دب

 .)٥(سرهم، وبيتوه للوقيعة به، وأمره بالهجرة



لــو انتشــر الإســلام بمكــة لقــالوا: إن  -١

قريشًا أرادوا ملك العرب فعمدوا إلـى شـخص 

 ؛ن يـدعى هـذه الـدعوىأمنهم، وأوعـزوا إليـه  

كـانوا هم لكـن حتى تكون وسيلة لنيـل مـآربهم، و

ــداء، ف ــم، أعــدى الأع ــة بلاده ــار الله مفارق اخت

، والبعــد عــنهم ليقضــى الله أمــرًا كــان مفعــولاً 

 ورده بعد ذلك إلى مكة فاتحًا منصورًا.

يتشــــرف بــــه الزمــــان  النبــــى  -٢

والمكان، ولا يتشرف هو بالزمـان أو المكـان، 

فلـو انتشــرت دعوتـه فــى مكـة لقــالوا: أصــابته 

 ، بعكس المدينة.يم دعوة الخليل إبراه

 الله تعالى أن تكون هجرتـه   أراد  -٣
حتى تقترن بتلـك الآيـة الكبـرى،   ؛بعد أصحابه

والمعجــزة العظمــى، إذ كانــت فــى الليلــة التــى 

 أراد الكفار قتله فيها واجتمعوا حول داره.

 :يقول الإمام أبو العزائم 
 ةٍ ــــــهَاجَرْتَ يَا سِرَّ الْوُجُودِ لِحِكْمَ 

نٍ لَّبِيبْ ــــــــــــــــــعَلَى فطَِ  فَىتخَْ   
سَمَا ــــكَىْ تشُْرِقَ الأنَْ   وَارُ أرَْضًا وَّ

مُ مَظْهَرَهُ الْغَرِيبْ كَىْ يَّظْهَرَ الإِسْلاَ   
 دِىـــــــــآذاَكَ قوَْمُكَ وَالأقََارِبُ سَيِّ 

رُورًا مُرِيبْ ــــوَالْعَنْكَبوُتُ يَرُدُّ مَغْ   
 آيَةً  ةِ ـــــــــــــــــئِمَّ لأَ كَ رَبُّكَ بِاوَلاَّ 

صِي  بْ ــــــــــــــكُبْرَى لِذِى رَأْىٍ مُّ  

 نُ مُؤَيَّدًاـــــــكَىْ يَّظْهَرَ الْحَقُّ الْمُبِي 
 بِالْمُعْجِزَاتِ مِ ـنَ الْبِدَايَةِ لِلْمَشِيبْ (٦)

ويكشف الإمام أبو العزائم سر̒ا خطيرًا فى 

تــب هـذا الموقــف هــو: أن الرسـل أصــحاب الك

لأنبيـاء، وهـذا كـلام ماوية لا تقُتـل بعكـس االسـ

يؤيده الواقع: فسيدنا نوح لا يغرق، والخليـل لا 

يُحــرق، والكلــيم لا يقُتــل بيــد فرعــون، وســيدنا 

عيسى لا يُصلب، بعكس الأنبياء زكريا ويحيى 

 .)٧(وأشعياء وغيرهم فيقتلون

يــار اخت فــى كــان مــن حكمــة الله تعــالى 

هجرة، ومركزًا للدعوة، عدا مـا ا للالمدينة، دارً 

أراده الله من إكـرام أهلهـا، وأسـرار لا يعلمهـا 

إلا الله، أنها امتازت بتحصـين طبيعـى حربـى، 

لا تزاحمها فى ذلك مدينة قريبة فـى الجزيـرة، 

ة الـوبرة، مطبقـة علـى المدينـة مـن فكانت حـرَّ 

م مــ ة وَاقــُ حيــة لنان االناحيــة الشــرقية، وحــرَّ

طقة الشمالية مـن المدينـة، الغربية، وكانت المن 

ــى  ــدة المكشــوفة (وهــى الت ــة الوحي هــى الناحي

بالخندق سـنة خمـس   حصنها رسول الله  

فى غزوة الأحزاب)، وكانت الجهات الأخـرى 

مــن أطــراف المدينــة محاطــة بأشــجار النخيــل 

والزروع الكثيفة، لا يمـر منهـا الجـيش إلا فـى 

هــا النظــام العســكرى، في  تفــقطــرق ضــيقة لا ي 

 يب الصفوف.وترت 

وكانت خفارات عسـكرية صـغيرة، كافيـة 

بإفساد النظام العسكرى ومنعه من التقدم، يقول 

ابـن إســحق: كــان أحـد جــانبى المدينــة عــورة، 

وســائر جوانبهــا مشــككة بالبنيــان والنخيــل، لا 

 .)٨(يتمكن العدو منها

فيمـا أخرجـه   -قد أشار    ولعل النبى  

ى اختيـار فـ  لى هذه الحكمة الإلهيةإ  -رى  البخا

ــى  ــل الهجــرة: (إن ــه لأصــحابه قب ــة بقول المدين

 )٩(رأيت دار هجرتكم، ذات نخـل بـين لابتـين)

تان، فهاجر من هاجر قِ   بل المدينة.وهما الحرَّ

وكانت أهل المدينة مـن الأوس والخـزرج 

أصحاب نخوة وإباء وفروسية وقـوة وشـكيمة، 

عوا حـد، ولـم يـدفا لأضعوفوا الحرية، ولم يخألِ 

أو حكومة، إتاوة أو جباية، وقـد جـاء   إلى قبيلة

ذلك صريحًا فى الكلمة التى قالها سعد بن معاذ 

يوم الخندق:   لرسول الله    -سيد الأوس    -

 Ϳقد كنـا نحـن وهـؤلاء القـوم علـى الشـرك بـا

وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا 
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رىً  مــرةا ث ون أن يــأكلوا منهــعــميط أو  إلا قــِ

 .)١٠(بيعًا

قـول ابـن خلـدون فـى تاريخـه: ولـم يــزل ي 

هذان الحيان قد غلبوا اليهود على يثرب، وكان 

الاعتزاز والمنعة تعرف لهم فى ذلـك، ويـدخل 

 .)١١(فى حلفهم من جاورهم من قبائل مضر

وجاء فى العقد الفريد لابن عبد ربه: ومـن 

 همــاالأزد الأنصـار، وهــم الأوس والخــزرج و

وهــم أعــز  نــا حارثــة بــن عمــرو بــن عــامر،اب 

الناس أنفسًا، وأشرفهم هممًا، ولـم يـؤدُّوا إتـاوةً 

 .)١٢(قطَُّ إلى أحدٍ من الملوك

، وكان بنو عدى بن النجـار أخوالـه  
فأم عبد المطلب بن هاشـم إحـدى نسـائهم، فقـد 

تزوج هاشم بسلمى بنت عمرو أحد بنـى عـدى 

وتركه  لب،لمطبن النجار، وولدت لهاشم عبد اا

 ؛فى هاشـم وهـو عنـدهاوتـو  هاشم عندها، أى:

حتى صار عبد المطلب غلامًا دون المراهقـة، 

ه المطلـب، فجـاء بـه إلـى مكـة،  فذهب إلى عمِّ

وكانت الأرحـام يحسـب لهـا حسـاب كبيـر فـى 

ــة، ومــنهم، أى: بنــو  ــاة العــرب الاجتماعي حي

عدى، أبو أيوب الأنصارى الـذى نـزل رسـول 

 ة.ين لمدبا فى داره الله 

ــن ــزرج مـ ــان الأوس والخـ ــان،  وكـ قحطـ

والمهاجرون ومن سبق إلـى الإسـلام فـى مكـة 

وما حولها من عدنان، ولمـا هـاجر رسـول الله 

  ،ــام الأنصــار بنصــره ــة، وق ــى المدين إل

ــواء  ــدنان وقحطــان تحــت ل ــذلك ع ــت ب اجتمع

الإسلام، وكـانوا كجسـد واحـد، وكانـت بينهمـا 

م يجـد ك لـبـذلمفاضلة ومسابقة فى الجاهلية، و

لــوبهم، لإثــارة الفتنــة إلــى ق الشــيطان ســبيلاً 

والتعزى بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية 

 أو العدنانية.

مدينـة يثـرب أصــلح  -لكـل ذلــك  -فكانـت 

ــول  ــان لهجـــرة الرسـ وأصـــحابه،  مكـ

حتى يقوى الإسلام،   ؛واتخاذهم لها دارًا وقرارًا

ثـم ة،  ويشق طريقه إلى الأمـام، ويفـتح الجزيـر

 يفتح العالم المتمدن.

النجـاة (يقول الإمام أبو العـزائم فـى كتابـه 

ــول الله ــيرة رس ــى س : (إن تنــزل الله ) ف

ليلـة     سبحانه وتعـالى لحبيبـه ومصـطفاه

ــرائه ــن إس ــى م ــق أعل ــى الح ــرة إل ، أى: الهج

لأن تنزل الحـق لفـرد ذاتـه   ؛هجرته إلى القدس

الكبــرى، وهــو عــين مــة كراالمصــطفى هــو ال

لية، ويظهـر ذلـك مـن قولـه: (إن الله كالمحبة ال

 معنا).
فَ لَدَى الاصْطِلاَ   اـــمِ الْحَقِّ فِى جَلْوَةِ الصَّ

 ــفَ خَ ى الْ لَ إِ  تُ رْ شَ أَ  نْ إِ  غِ اصْ فَ  كَ وحِ رُ بِ  اــــ  
 ةً ـــــــــــــامَ دَ مُ  لْ اوَ نَتَ  هِ تِ رَ جْ هِ   احِ رَ  نْ مِ وَ 

 ــى الْ دَ لَ  نِ يْ تَ رَ جْ هِ الْ  بَ يْ غَ  دَ هَ شْ تَ لِ  ا فَ وَ ـــــــــ  
 هُ لُ لاَ ـــــــــــــــــجَ  لَّ جَ  اللهُ وَ  ةً رَ جْ ى هِ رَ سَ 

 ــفَ تَ اقْ  هِ بِ  يبِ بِ حَ الْ  يقُ دِّ صِ وَ  يلٌ لِ خَ  ى ـــــــــــ  
 افَ ن صَ ــــــــــمَ ا لِ رَ سْ إِ ى بِ بِ نْ ى يُ رَ سَ  رُّ سِ وَ 

افَ قِ وْ ـــــــــــــــــمَ وَ  لْ ا بَ ءً دَ بْ مَ  تْ انَكَ  ةُ كَّ بَ وَ   
 ى ـــــــقَ تَ ارْ وَ  اللهُ  هِ ى بِ رَ سْ أَ  نْ أَ  دَ عْ ى بَ رَ سَ 

اقَ فِّ وَ ـــــــــــمُ  لَّ ـــــــــجَ  اللهُ  انَ كَ  رَ اجَ هَ وَ   
 حبًااصَ مُ  يبُ بِ حَ الْ  ىرِ ــــــــسْ يَ  ةَ كَّ مَ  نمِ وَ 

افَ صِ نْ مُ  انَ ن كَ ـــــمَ  يقَ دِّ ى الصِّ دَ هُ الْ  امَ مَ إِ   
 هُ سُ مْ شَ  قَ رِ ــــــــــــشْ تُ ى لِ رِ سْ يَ  ةَ بَ يْ ى طَ لَ إِ 

افَ عِ سْ مُ  لِ زُّ ـــــــــــنَالتَّ بِ  هُ عَ مَ  شِ رْ عَ و الْ ذُ وَ   
 ــلُ لاَ جَ  لَّ جَ  ارِ غَى الْ فِ  هُ سُ انِ ؤَ يُ   هُ ـــــــــــــــ

افَ وَّ ـــــــــــــــــــخَ تَ  هِ يْ لَ ا عَ فً طْ عَ  هُ يقُ دِّ صِ وَ   
 ى قِ الِ خَ  ى اللهُ عِ ن مَّ زَ ــــــــــــــحْ تَ  لاَ  اهُ ادَ نَفَ 

ى فَ طَ صْ مُ الْ  بَ حِ صَ  ارِ غَى الْ ن فِ مَ ى لِ رَ شْ بُ فَ   
 ارً اجِ هَ مُ   امِ رَ كِ الْ  لِ سْ الرُّ  دُ ـــــــــــيِّ ى سَ رَ سَ 

افَ اصِ وَ  حُ رَ ـــــــــــــــشْ أَ  اللهُ   هُ عَ مَ  ى اللهِ لَ إِ   
 ايً اقِ رَ  اللهُ  هِ ى بِ رَ ــــــــــــــسْ أَ  هُ لَ بْ قَ  ،ىرَ سَ 

افَ حِ تْ أُ  دَ ــــــــــــــاهَ شَ فَ  هِ بِ  جَّ زُ  سِ دْ قُ ى الْ لَ إِ   
 اهً اجَ وَ ـــــــــــــا مُ ءً دْ ا بَ رَ سْ ى الإِ فِ   اللهِ  عَ مَ 

افَ ى صَ ــــــــــــــفِ  هُ عَ مَ  هُ لاَ وْ مَّ  ةٍ بَ يْ ى طَ فِ وَ   
 ةٍ بَ يْ طَ  وَ ـــــــــحْ ى نَفَ طَ صْ مُ ى الْ رَ سَ  انَ كَ فَ 

افَ رِّ ــــــــــــــــشُ  هُ نْ مِّ  ةٍ يَّ عِ مَ  بُ يْ غَ  رَ هَ ظْ يَ لِ   
 ــبِّ رَ  اللهِ  عَ مَ  ارَ سْ الإِ  ةِ لَ يْ ى لَ فِ فَ   هِ ـــــــــــــــ

افَ خَ  لاَ بِ  ىِّ رِ ــــــــــــى السَّ فِ  هُ عَ مَ  هُ لاَ وْ مَ وَ   
 هِ دِ جْ مَ  سِ دْ ـــــــــــى قُ لَ إِ  هِ سِ دِ قْ مَ  تِ يْ ى بَ لَ إِ 

افَ جَ الْ  ىَ ـــــــــــــحِ مُ   دْ قَ ى وَ لَ عْ أَ  هُ تُ رَ جْ هِ وَ   
 ضٌ ــــــــــــــامِ غَ  رُ وُّ طَ التَ وَّ  بٌ يْ غَ  كَ امُ قَ مَ 

 وَ قَ دْ رُ كَ  أَ عْ لَ ـــــــــــى مَ ا أَ جَ لَّ  وَ أَ لْ طَ فَ ا(١٣) 

كلام جديد لـم نسـمعه فـى كتـب السـابقين، 

ولهذا صنف الصـحابة الكـرام الهجـرة كـأعظم 

خوا بـه.. حدث فى تـاريخ دعـوة الإسـلام، فـأرَّ 

ومن فعل الصـحابة يتبـين لنـا أن الهجـرة هـى 

مـة يتخرج فيهـا الأبطـال مـن الأ  لتىة االمدرس

 بعد سماع دروسها.

، دُ م ـَعليـه الأَ   مهمـا طـالَ   رٌ صِ تَ نْ مُ   قٌّ الحَ   -١

 رَ ث ـُمهما كَ   رٌ حِ دَ نْ مُ   ، والباطلُ وهُ دُ انِ سَ مُ   لَّ ومهما قَ 

ا ا داعيً منفردً   . فقد قام المصطفىوهُ عُ يِّ شَ مُ 

ن، وانمحــى يجــالــه الت حتــى ذلــت  ؛إلــى الحــق

د بـلال وسـلمان وصـهيب علـى الطغيان، وسـا

 كسرى وقيصر وهرقل.

ا مــع الصــبر، فمــا تعجــل النصــر دائمــً  -٢

عــن الــدعوة إلــى  ولا كــفَّ  ، رســول الله

(إن   ربه.. وهنا وصـية للـدعاة إلـى الله تعـالى:

ــن  ــان، فم ــان كالإنس ــاد، وإن المك ــبلاد كالعب ال

ومـن  أبى،مـن يـالعباد من يقبل الهداية، ومنهم 

 تْ قَّـ العنايـة، ومـنهم مـن حَ البلاد كذلك مـن لـه  

 أخرجـــت المصـــطفى عليـــه الضـــلالة، فمكـــةُ 

 ــورة ــة المنـ ــه، والمدينـ ــائف آذتـ ، والطـ

رحبـــت بـــه واســـتقبلته.. فشـــتان بـــين إنســـان 

وإنسان، وزمان وزمان، ومكان ومكـان.. هـذه 

أعيـنهم   بَ صـْ المفاهيم لا بد أن يضعها الدعاة نُ 

لاد وبـين دعوة فـى الـب ر الـلنشـ  حين يتوجهـون

كمـا بـين الإمـام أبـو  - .. فوظيفة الـدعاة)العباد

ليسـت هدايـة الخلـق وإنمـا هـى  -   العزائم

ــار الحــق ــه وينكــره أعــداؤه،  ،إظه ــه أهل فيتبع

 والسعادة لمن اهتدى، والشقاوة لمن اعتدى.

لزمــه ت الحــق لا ينتصــر بنفســه، وإنمــا  -٣

 قُّ الحـَ  دَ جـِ ورجـال تقـوم بـه، فـإذا وُ قوة تؤيده،  

بدون قوة أو بـدون أنصـار فـلا قيمـة لـه، وقـد 

ينا نماذج للصحابة الكرام عند هجرتهم وهـم رأ

، هيــدافعون عــن الحــق بقــوة ويحمــون حمــا

وسـيدنا عمـر،   ويضحون بالنفس كسـيدنا علـىٍّ 

ويضحون بالمـال كسـيدنا صـهيب، ويضـحون 

 . كسيدنا أبى سلمة المخزومى لأهلبا
أن   كــــان بإمكــــان رســــول الله -٤

ليــه إا أمــام قــريش، ولــن يصــلوا يخــرج جهــرً 

  يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَاللهُ بسوء لقوله تعالى:  
، وقــد فعــل ذلــك تلاميــذه كســيدنا )٦٧(المائــد: 

ــىٍّ    وســيدنا عمــر، ولكــن رســول الله عل
ولو تعامـل   ،تعامل مع الحدث بالبشرية لنتأسى

 رحلـة    نا أسوة، فقد رتبلبالنبوة ما كان  

الهجــرة، ورســـم ســـبيلها، ووضـــع الخبـــرات 

 ةَ طـَّ البشرية فى وضـعها المناسـب، وجعـل الخُ 
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ــم ةً يَّ رِّ ســِ  ــى عنصــر المفاجــأة، ول ــد عل ، واعتم

ا متخـذً   نفذ من خلالهـا..يُ   أو ثغرةً   يترك فرصةً 

 الخطوات التالية:

فــى وقــت يغلــب عليــه   خروجــه -أ

 حتى لا ينتبه أحد. ؛الهجوع

عهــدها خــارج إعــداد رواحــل قويــة وت  -ب

ثم إحضـارها فـى الوقـت المناسـب، عـن   ،مكة

طريـــق الـــدليل المـــاهر الـــذى يعـــرف دروب 

 الصحراء.

بدء الرحلة مـن مكـان آخـر غيـر بيـت   -ج

 . وهو بيت الصديق  رسول الله
التمويه على المتربصين بمن يضـطجع   -د

والإعفـاء   ،  يٌّ فى فراشه وهـو الإمـام علـ

أغنـام عـامر بـن ر الأقدام عنـد السـير ب ثاعلى آ

 فهيرة، والتضليل  بالسير إلـى طريـق معـاكس

 (غار ثور باتجاه اليمن).

اختيار مأوى آمـن يمكـن الاختبـاء فيـه   -ه

 وراءهما. الطلبُ  دَّ فترة من الوقت إذا ما جَ 

اصــطحاب رفيــق أمــين يــؤنس وحشــة  -و

 السفر، ويعين ساعة الشدة.

الإعداد، ثـم ى  جهده ف  د  وهكذا استنف

ربـه يطلـب الإمـداد، فـالتقى الإمـداد اتجه إلـى  

، وجــاء نصــر الله رَ دِّ بالإعــداد علــى أمــر قــد ق ــُ

 والفتح.

على لوحة الهجرة تلمـع أسـماء كثيـرة   -٥

الـذى     معظمها لشباب منهم: الإمام علـىٌّ 

، وعبد الله بـن أبـى   ينام مكان رسول الله

ى ف  الذى يقوم بدور رجل المخابرات    بكر

العدو، وأسـماء بنـت عصرنا فيكشف تحركات  

ى تعـد الطعـام، وعـامر بـن تـال  أبـى بكـر

الراعـى الـذى يقـدم اللحـم واللـبن،     فهيرة

 ويبدد بأقدام أغنامه آثار المسيرة الخالدة..

 فهل لشبابنا أن يتأسى؟..

 ..ن يأخذن القدوة؟أوهل لفتياتنا  

 ؛التحقــق بعنايــة الله ونصــرته لأحبابــه -٦

حتى لو وقف العالم أجمع ضدهم، قـال تعـالى: 

 َّرَهُ اللهُ   إِلا دْ نَصـَ  )،٤٠(التوبـة:  تنَصُرُوهُ فَقَـ

ــى الأزل أ :أى ــره الله ف ــق نص ــاحب الح ن ص

 فسينصره الله. :بسابقة حسناه، ولم يقل

حـزن فن  نتأمل حوادث الهجرة الشـريفة  -٧

مـن     برسـول الله  ألـمَّ ونفرح، نحزن لمـا  

ظلم الظالمين العتاة، ومعاداتهم له للخيـر الـذى 

ــه ــع رحمت ــداه، م ــه ب   أب ــن آذاه، ودعائ م

 لـو دعـاوبالخير والهداية لمن حاربـه وجفـاه..  

  عليهم كما دعا نوح وموسى وعيسى لما

 بقى لهم بقية..

 وإلا فأين قوم نوح؟.. أغرقهم الله.

ى البحـر اء موسـى؟.. أرداهـم فـأعـد  وأين

 القهار.

ــوم عيســى؟.. أذلَّ  ــن ق ــم الله وفــرَّ وأي قهم ه

 ا، ولم يتحملوا ما تحمله.شيعً 

ونفــرح بمــا تفضــل الله بــه علــى المجتمــع 

مــا   مـن رســول الله لَ ب ــِالإنسـانى الــذى قَ 

 ؛لفة والمودة والرحمـةيمان والألإآتاهم به من ا

ــين الأوس وا ــداوة ب ــدلت الع ــى تب ــزرحت ج لخ

وفا، والظلـم بالعـدل، والكفـر بالحب، والجفا بال

نجى الله كثيرين من خلقـه، ولا أحتى    ؛بالإيمان

واضـحة   ،تزال تلك الأنوار ساطعة فى الآفـاق

فمـن فـرح برسـول الله   ،قويـة الحجـة  ،المحجة

 سعد، ومن عادى رسـول الله شـقى، وإنمـا هـو

  ٌّــاه إلا شــقى ، ولا ينكــره إلا الحــق لا يأب

 رحمـةُ   ىُّ مـِّ الأُ   لنبىُّ ا إنه هو اطرف، حق̒ ال  عمىُّ 

 دُ ق ـَفْ لا يُ   يالـذ  ،الله العظمى  الواسعة، ونعمةُ   اللهِ 

 الدنيا والآخرة. يا، وإذا فقدناه فقدنا خيرأبدً 

إن الهجرة لا تقف عند حـد شـهر، ولا   -٨

لأنها تسـرى فينـا فـى كـل حياتنـا   ؛عند حد يوم

 نتقـالن الهجـرة تعنـى الالأو  ؛مسرى الأنفـاس

ومـن حـال إلـى حـال..  مـن مكـان إلـى مكـان،

فالمســلم يهــاجر مــن الغفلــة إلــى الــذكر، ومــن 

ــا  ــة بألوانه ــاط، ومــن الرذيل ــى النش ــل إل الكس

اتها المتدرجـة.. ثـم مالمختلفة إلى الفضائل بمقا

ينتقل الإنسان إلى هجرة أعلى، فـلا يقـف عنـد 

عمل وإن حسـن العمـل، ثـم ينتقـل إلـى هجـرة 

نهـا كوِّ نات إلى من المكوَّ جرة مالفضل وهى اله

والمهاجر مـن (  :  ا لقولهسبحانه.. مصداقً 

 .)١٤()هجر ما نهى الله عنه

: [الهجـرة  ويقـول الإمـام أبـو العـزائم

هجـرة بـأمر الله إلـى بيـت الله، وهجـرة   ثلاث:

ــرة  ــى الآخــرة، وهج ــدنيا إل ــن ال ــق الله م بتوفي

 وَأنََّ  بفضــل الله مــن الــدنيا والآخــرة إلــى الله

ى اللهِ مَرَ  ــَ ا إِلــ ــَ يرُ  ألاََ ... دَّنــ ــِ ى اللهِ تصَــ إلِــــَ

 .)١٥()الأمُورُ 

تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة  نســأل الله

الـذى بـه ننجـذب بكليتنـا إلـى  ،الجمال الربـانى

 .الرضوان الأكبر

ــيدنا  ــارك علـــى سـ وصـــلى الله وســـلم وبـ

 ومولانا محمد وعلى آله أجمعين.
 

ــام ١( ــن هشـ ــيرة ابـ ــر: سـ ــاريخ ، ١/٤٨٠) ينظـ وتـ
، والبدايـة ٢/٣١٦، وتاريخ الذهبى  ٢/٣٧٠الطبرى  
، ٣/٣٢٤، وســبل الهــدى والرشــاد ٤/٤٣٩والنهايــة 

 .٢/٣٣والسيرة الحلبية  
 .٢/٣٣) ينظر: السيرة الحلبية  ٢(
، ١٠٣٧ح  ٢/٣٣) ينظــــر: صــــحيح البخــــارى ٣(
ح  ٥/٧٣٣، وســــــنن الترمــــــذى ٧٠٩٤ح  ٩/٥٤

 ،٥١٠٩ح  ٢/٥٠، ومســـند الإمـــام أحمـــد ٣٩٥٣
قـالوا:   اللهم بارك لنا فى شـامنا وفـى يمننـا،بنص: (

قــال: اللهــم بــارك لنــا فــى شــامنا وفــى وفــى نجــدنا، 
قال: هناك الزلازل والفتن، قالوا: وفى نجدنا،  يمننا،  

 وبها يطلع قرن الشيطان) انتهى.
ــ٤( ــيرة ابـ ــر: سـ ــام ) ينظـ ــاريخ ١/٤٨٢ن هشـ ، وتـ
، والبدايـة ٢/٣١٧، وتاريخ الذهبى  ٢/٣٧١طبرى  ال

، ٣/٣٢٦، وســبل الهــدى والرشــاد ٤/٤٤٠والنهايــة 
 . بألفاظ مختلفة.٢/٣٤والسيرة الحلبية  

ــام ٥( ــن هشـ ــيرة ابـ ــر: سـ ــاريخ ١/٤٨٢) ينظـ ، وتـ
، والبدايـة ٢/٣١٧، وتاريخ الذهبى  ٢/٣٧٢الطبرى  
، ٣/٣٢٦رشــاد وســبل الهــدى وال ،٤/٤٤٠والنهايــة 

 .٢/٣٤لبية  والسيرة الح
للإمـام   ) ينظر: النجاة فـى سـيرة رسـول الله  ٦(

 .٢٨٨أبى العزائم ص
للإمـام   ) ينظر: النجاة فـى سـيرة رسـول الله  ٧(

 .٢٤٢أبى العزائم ص
ــار دار المصــطفى ٨( ــا بأخب ) ينظــر: خلاصــة الوف

. ط. السيد حبيـب محمـود أحمـد ٢/٦٠٨للسمهودى  
 ة.المدينة المنور –
 .٢٢٩٧ح  ٣/٩٧رى  ) ينظر: صحيح البخا٩(
 .٢/٢٢٣) ينظر: سيرة ابن هشام ١٠(
ــديوان ١١( ــمى ب ــدون المس ــن خل ــاريخ اب ــر: ت ) ينظ

بيــروت.  –. ط. دار الفكــر ٢/٣٤٦المبتــدأ والخبــر 
 ه.١٤٢١

. ٣/٢٨٨) ينظــر: العقــد الفريــد لابــن عبــد ربــه ١٢(
 ه.١٤٠٤بيروت.   –. دار الكتب العلمية  ١ط
للإمـام   اة فى سيرة رسـول الله  ) ينظر: النج١٣(

 .٢٤٩ – ٢٤٨أبى العزائم ص
، ١٠ح  ١/١١) ينظـــــر: صـــــحيح البخـــــارى ١٤(
ــائى ٦٤٨٤ح  ٨/١٠٢ ــنن النســـ ح  ٨/٤٩٧، وســـ

 .٢٤٨١ح  ٣/٩، وسنن أبى داود ٥٠١١
) ينظــر: مــن جوامــع الكلــم للإمــام أبــى العــزائم ١٥(

. دار الكتــاب ١، ط٣٠٤٧، الحكمــة رقــم ٣٤٧ص
 م.١٩٩٥ -ه ١٤١٦القاهرة،  –فى  الصو
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ــي  ــات ف ــل المؤلف ــن أوائ ــاب م ــذا كت ه

التعرف لمــذهب (واسمه    ،التراث الصوفي 

ألفه الإمام أبو بكــر محمــد   ،)أهل التصوف

بن إسحق البخاري الكلاباذي المتوفي سنة ا

ــة٣٨٠ ــع  ،هجريـ ــالم عامـــل جمـ ــو عـ وهـ

حتــى   ؛ممقولات المتصوفة مــن بــدء أمــره

عــرف  ،وهــو صــوفي المشــرب  ،عصــره

ين لك ح ــلــذو   ،وحقق ووعى مقولات القــوم

تكلم عن المحبة وعن الوجد وعــن الســماع 

وعن الأحــوال والمكاســب فهــو يــتكلم عــن 

ولــيس عــن علــم فقــط أو  ،معرفــة وتطبيــق

ثم إنه قريــب   ،كمؤلف جمع مجرد مقولات 

ولــذلك  ،عهد بتابعي التابعين وكبار الزهــاد

به ثبت لمقولات أوائل مــن تحــدثوا جاء كتا

ي في أحوال التصوف مثل الحســن البصــر

 ،أبي القاسم الجنيد وخاله السري السقطي و 

مثــل و  ،ومثــل رابعــة العدويــة البصــرية

الشبلي ومسروق ورويم وسهل بن عبد الله 

ــرهم ــً  ،وغي ــم يستشــهد أحيان ــن ث ــات م ا بآي

القرآن الكريم والحديث النبوي ليؤكد علــى 

يقة لا ينفصل عن علم الشريعة أن علم الحق

مبــدأ والتطبيــق العملــي ل  ،بل هو مكمــل لــه

عرفـــه  لإخـــلاص ومقـــام الإحســـان كمـــاا

حــين جــاءه  جبريل عليه السلام لنبينــا  

 )عرابــي أو الصــحابي (دحيــةأفي صــورة  

فقــال عــن   ،كي يعلم الصحابة أمــور ديــنهم

فــإن لــم  ،أن تعبد الله كأنك تــراه(  :الإحسان 

 وإلــى تفاصــيل مــا  ،)يــراك  إنــهتكن تــراه ف

بــأن  المــً ع  ،ورد فــي الكتــاب بإيجــاز شــديد

ة مطبوعة كانــت بتحقيــق د. عبــد دم نسخقأ

الحلــيم محمــود شــيخ الأزهــر الأســبق عــن 

 .نسخة مخطوطة

 :يقول الكلاباذي في سبب تأليفه لكتابــه

فصــار  ،وفتــر الطلــب  ،الرغــب  (حتــى قــلَّ 

ــال أ ــائلالح ــة ومس ــً  ،جوب ــائلوكتب  ،ا ورس

والصدور لفهمها  ،،فالمعاني لأربابها قريبة

 ،ســملمعنى وبقــي الاذهب ا  أن إلى    ،رحيبة

ــم ــة وحصــل الرس ــت الحقيق فصــار  ،وغاب

وادعاه من   ،والتصديق زينة  ،التحقيق حلية

وأنكــره   ،وتحلى به من لم يصفه  ،لم يعرفه

مــن   وكتمــه بصــدقه  ،بفعله من أقــر بلســانه

ــه ،أظهــره بيانــه ــه مــا لــيس في  ،وأدخــل في

 ،وســمي حالمــه جــاهلاً  ،فجعل حقــه بــاطلاً 

ــق ــرد المتحق  ــ وانف ــهن̒ ه ض ــفي ــكت  ،ا ب وس

فنفــرت القلــوب  ،الواصــف لــه غيــرة عليــه

فــذهب العلــم   ،وانصرفت الــنفس عنــه  ،منه

فصــار الجهــال  ،والبيــان وفعلــه ،وأهلــه

ي . أي أن الكلابــاذ.)ءوالعلماء أذلاَّ   ،علماء

يقــرر حقيقــة أن أحــد أقــوى أســباب تــأليف 

دعــاء اكتابه كثرة الدخلاء على التصوف و 

يرة علــى تلــك ر غ مفتصدى للأ  ،الجهال له

  .علوم والأحوال ورجالهاال

جــاء كتــاب الكلابــاذي صــورة صــادقة 

لعصره حيث بلغ التصوف والزهــد ذروتــه 

ــع الهجــري ــرن الراب ــي الق ــول عــن  ،ف ويق

ك إلــى أن رســمت فــي فدعاني ذل ــ(  :منهجه
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وبيــان نحلــتهم   ،كتابي هذا وصف طريقتهم

وسيرتهم من القول في التوحيــد والصــفات 

مما وقعت فيه الشبهة   ،ل بهتصوسائر ما ي

ــم يعــرف مــذاهبهمعنــد  ــم يخــدم  ،مــن ل ول

وكشــفت بلســان العلــم مــا أمكــن   ،مشايخهم

ووصــفت بظــاهر البيــان مــا صــلح  ،كشــفه

ــار ،وصــفه ــم إش ــم يفه ــن ل ــه م  ،اتهمليفهم

وينتفــي  ،ويدركــه مــن لــم يــدرك عبــاراتهم

تأويــل   وســوء  ،عنهم خــرص المتخرصــين 

ــً  ،الجــاهلين  ــن أويكــون بيان د ســلوك راا لم

ــوغ ا إلــى الله تعــالى فــي مفتقــرً  ،يقــهطر بل

 ،بعد أن تصفحت كتب الحذاق فيــه  ،تحقيقه

وتتبعت حكايات المتحققين له بعــد العشــرة 

ــنهم ــؤال عـ ــم والسـ ــاب  ،لهـ ــميته بكتـ وسـ

ا إخبــارً   ،)لمذهب أهــل التصــوف  التعرف(

 .)عن الغرض بما فيه

أولها  ،حقائق  والكلاباذي يقرر هنا عدة

 وســمع عــن   ،التصــوفخ  أنه صحب مشــاي

ــبهم ،بعضــهم ــي كت ــا  ،ونظــر ف وحــزن لم

أو يقــوم بــه   ،يتخرصه المتخرصون عليهم

فسعى   ،الجاهلون من تأويل فاسد لمقولاتهم

ا لمن مرشدً  و فربما كان دليلاً   ،لوضع كتابه

وبذلك ندرك أننــا   .أراد سلوك طريق القوم

 ،أمام عالم عامل حسن النية ونبيل المقصــد

ف وكش ــ منصــف يريــد رفــع اللــبس  وقاضٍ 

طيــــل والضــــلالات التــــي لحقــــت الأبا

  .بالتصوف من أعدائه أو من الجاهلين به

ــه  ــة كتاب ــي مقدم ووصــف الصــوفية ف

ــة منهــا ــاف جليل ــاروا إلــى الله ( :بأوص س

خرقت الحجــب   ،وا عما سوى الله  وأعرض

ــوارهم ــرش  ،أنـــ ــول العـــ ــت حـــ وجالـــ

وصــفوته   ،. ودائع الله بين خلقه.،أبصارهم

ي هــم ف ــ ،وخبايــاه عنــد صــفيه ،ن بريتــهبــي

وبعـــد وفاتــه خيـــار  ،تــه أهـــل صــفتهحيا

هــذا مــا تحققنــاه وصــح (  :ثم يقول  .)..متهأ

عندنا مــن مــذاهب القــوم مــن أقــاويلهم فــي 

الذي فهمنا من رموزهم وإشاراتهم كتبهم و 

ا وليس كل ذلك مسطورً   ،في ضمن كلامهم

ا . ولــولا أنــَّ .،لهــم علــى حســب مــا حكينــاه

لإطالة والإكثار لكنا نذكر مكان مــا كرهنا ا

 .)ا ودلالةحكيناه من كلامهم من كتبهم نص̒ 

ــى  ــه إل ــاذي كتاب ــر الكلاب ــو بك ــم أب قس

ــً  ــبعين باب ــة وس ــا :اخمس ــي  ،أوله ــولهم ف ق

ــاني . الصــوفية ــي رجــال الصــوفية  ،والث ف

 بعد  وفعلاً ووصف مقاماتهم وأحوالهم قولاً 

نشر علــوم  فيمن  ،والثالث  .عصر الصحابة

ــً  ــارة كتب ــائلالإش ــع ..ا ورس ــيمن  ،والراب ف

حتى  ؛وهكذا دواليك ،صنف في المعاملات 

ا مــرورً  ،البــاب الأخيــر وهــو عــن الســماع

 ،لصبر والفقــروا  ،بقولهم في التوبة والزهد

 ،والإخــلاص والشــكر  ،والتواضع والتقوى

والأنس   ،واليقين والذكر  ،والتوكل والرضا

 ،والوجـــد والمحبـــة ،والقـــرب والاتصـــال

والجمع   ،والغيبة والشهود  ،والغلبة والسكر

وصــفة   ،والتجلي والفناء والبقــاء  ،رقةوالتف

والفراســة والخــواطر  ،العــارف والمريــد

ــرؤى ــه رجــال  ،وال ــم في ــا تكل ــا مم وغيره

  .الزهد والتصوف

 :فقد ورد عن ســفيان الثــوري أنــه قــال

ق لولا أبــو هاشــم الصــوفي مــا عرفــت دقي ــ

 )صــوفية(ســميت الطائفــة    :وقــالوا  ،الرياء

وقــال بشــر   ،آثارهــا  لصفاء أسرارها ونقاء

بن الحــارث الحــافي المولــود ببغــداد ســنة ا

الصوفي من   :ه٢٢٧والمتوفي سنة    ه١٥٠

ــفا  وقـــال الســـهروردي فـــي  ،قلبـــه Ϳصـ

ــارف( الصــوفية صــفاتهم  :)عــوارف المع

ة الــذين كــانوا بمســجد فَّ أقــرب لأهــل الصــُّ 

سموا صوفية  :اوقال أيضً  ،  رسول الله

وأهــل الشــام ســـموهم  ،للبســهم الصــوف

لأنهم ينالون من الطعام ما يقــيم   ؛)يةجوع (

بحســب (:  كما ورد عن النبي    ،صلبهم

فــإن كــان لا   ،ابن آدم لقيمــات يقمــن صــلبه

وثلــث   ،وثلث لشــرابه  ،محالة فثلث لطعامه

 .)لنفسه
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مــا شــهد لنفســه، لــه، كإلا الله وحــده لا شــريك  إلــه الحمــد Ϳ، وأشــهد أن لا

إله إلا هو العزيز الحكيم، والصــلاة  لاوشهدت له ملائكته، وأولو العلم من خلقه، 

عبــده المنتخــب ورســوله المرتضــى، أرســله بالهــدى   يدنا محمــدوالسلام على س ــ

، وعلــى آلــه الأئمــةِ نوديــن الحــق ليظهــره علــى الــدين كلــه ولــو كــره المشــركو

بــأمره، العــاملين بإرادتــه، الفــائزين بكرامتــه، امين الراشدين، المطيعين Ϳ، القــوَّ 

 ام المجــددم ــالإ عــنالله تبــارك وتعــالى  رضــيالهادين المهتدين، و وعلى صحابته

 .هل البيت الطيبين الطاهرينأالسيد محمد ماضي أبي العزائم، وجميع 

هــذه المقــالات كشــفَ النــورِ عــن الــذين لا خــوف   نتناول بعون الله ومدده فــي

 لهمأحــوان الكــريم وتتبــعِ آيحزنون من خلال ذكر أوصافهم في القر هم  عليهم ولا

ومــا  ، وكرمــه مــنهمنَ بفضل اللهوفنك ؛ونعتبرَ بأحوالهم  بأخلاقهم  نقتدي  أنعسى  

بعزيزذلك على الله 

 





 ََلاَ  ألا ِ َّစ َاء يْهِمْ وَلاَ  إنَِّ أوَْلِيــَ وْفٌ عَلــَ مْ  خــَ هــُ

 )٦٢يونس: ( يحَْزَنُونَ 

ــدنو،  ــرب وال ــكون: الق ــتح فس ــولي بف ال

وحصول ثان بعد أول من غير فصـل يقـال: 

يليـك أي يقاربـك.   امـتباعد بعد ولى، وكل م

سقط الولي وهو المطر يلـي الوسـمي   :ويقال

ا ويحصــل بعــده. والمطــر الــولي يقــال أيضــً 

 بوزن فعيل.

ا الولي: يطلق على كـل مـن ولـي أمـرً *  

أو قام بـه، والنصـير، والمحـب، والصـديق، 

ــابع،  ــار، والتـ ــهر، والجـ ــف، والصـ والحليـ

والمعتق، والمطيـع يقـال: المـؤمن ولـي الله، 

ــقي والمطــر  ــولي ضــد س ــد المطــر، وال ط بع

ــور العــالم  ــولي لأم ــدو، والناصــر والمت الع

والخلائــق، ويقــال للقــيِّم علــى اليتــيم الــولي، 

وللأميــر الــوالي. قــال الراغــب الأصــفهاني: 

الولاء والتوالي يطلق على القرب مـن حيـث 

ومن حيث الدين،  ،ومن حيث النسب  ،المكان

 ومن حيث الصداقة، وقال الإمـام البيضـاوي

ِ لهـــا:  اســـرً مف َّစ َألاَ إنَِّ أوَلِيـــاء  الـــذين

 لاَ يتولونــه بالطاعــة ويتــولاهم بالكرامــة، 
 هُمْ وَلاَ من لحوق مكروه،    خَوْفٌ عَلَيْهِمْ 

  .)١(لفوات مأمول يَحْزَنُونَ 

وفســرها الإمــام القرطبــي قــائلاً هــذا: * 

 ََلاَ ألا ِ َّစ َيْهِمْ   إِنَّ أوَْلِياء ي يْ أَ  خَوْفٌ عَلـَ فـِ

رَةِ. الآ ــِ ونَ خ ــُ مْ يَحْزَن ــُ نْيَا.  وَلا ه ــدُّ دِ ال ــْ لِفقَ

يْهِمْ وَلاَ   لاَ وَقِيلَ:   ونَ   خَوْفٌ عَلـَ مْ يَحْزَنُـ  هـُ
وَلاَّ  ــَ نْ تـ ــَ هُ أيَْ مـ ــَ وَلَّى حِفْظـ ــَ الَى وَتـ ــَ ُ تعَـ َّစ ُه

ةِ   حِيَاطَتهَُ وَرَضِيَ عَنْهُ فَلاوَ  يَخَافُ يَوْمَ الْقِيَامـَ
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


  .)٢(... يَحْزَنُ وَلا

ن الحبيـب ك في الحديث الشريف بيَّ وكذل

   منزلة ولـي الله تعـالى ومكانتـه، فقـال

َ قَالَ:رسول الله   َّစ َِّمَنْ عَادَى لِي   : (إن

بَ إِلَيَّ عَبْدِي  وَلِي̒ا فَقَدْ آذَنْتهُُ بِالحَرْبِ، وَمَا تقََرَّ

هِ، تُ عَلَيـْ ا افْترََضـْ يَّ مِمـَّ بَّ إِلـَ ا وَ  بِشَيْءٍ أحَـَ مـَ

هُ، يَزَالُ   ى أحُِبـَّ بُ إِليََّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّـ عَبْدِي يَتقََرَّ

هِ،  مَعُ بــِ ذِي يَســْ ــَّ مْعَهُ ال تُ ســَ هُ: كُنــْ إذَِا أحَْبَبْتــُ فــَ

بْطِشُ  ي يـَ دَهُ الَّتـِ هِ، وَيـَ رُ بـِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يبُْصـِ

ألََنِي  ا، وَإنِْ ســَ ــَ ي بهِ ي يَمْشــِ هُ الَّتــِ ــَ ا، وَرِجْل ــَ بهِ

 .)٣()عِيذَنَّهُ...وَلَئنِِ اسْتعََاذَنِي لأُ نَّهُ، طِيَ عْ لأُ 

يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله 

 تعالى تحت هذا الحديث الشريف: 

العبد إذا واظب على الطاعـات بلـغ إلـى 

المقام الذي يقول الله كنت له سـمعاً وبصـرًا، 

ــه ســمع  ــإذا صــار نــور جــلال الله ســمعاً ل ف

النور بصـرًا   وإذا صار ذلكد،  القريب والبعي 

ــك  ــد، وإذا صــار ذل ــب والبعي ــه رأى القري ل

النور يدًا له قدر على التصرف في الصـعب 

  .)٤(والسهل والبعيد والقريب

المجدد السيد محمد ماضى  الإمامالولى عند 

 :العزائم  يبأ

 مه:كَ في حِ  يقول 

غرُ علــى الولايــة صــغير ولــو  - (لا يصَــْ

كبيـر ولـو   وبةر على الت يكبُ ا، ولا  كان مُرتكبً 

 .ا)كان تقي̒ 

ويشرح هذه الحكمة الشيخ سـميح قنـديل 

 المربى الفاضل:

أولياء الله تعالى هم الذين أثنى الله عليهم 

فى كتابه العزيز، وهم الراسخون فـى العلـم، 

الذين آمنوا بكل الكتاب، وسلموا Ϳ متشـابهه 

ــالى  ــى الله تع ــوا عل ــه، وأقبل ــوا بمحكم وعمل

ــو ــين عــن بهمبقل ــة وعــن ، ملتفت ــدنيا بالكلي ال

الآخــرة، ولــولا أن الله تعــالى رغــبهم لمــا 

 رغبوا فيها.

ــولى أنــه: يكــره  ويعــرف الإمــام  ال

ــا يكــره الندامــة لأن الاســتقامة  ؛الكرامــة كم

خير مـن ألـف كرامـة، ولمـا سـئل قـدس الله 

ــِ  ــال: لأن الكرامـــة ربوبيـــة، مَ ســـره: ولـ ؟ قـ

فى العبودية  عبدوالاستقامة عبودية، وكمال ال

ــولى هــو مــن إذا رُؤى  لا فــى الربوبيــة، وال

ــر الله ــى الله ذك ــع إل ــمير راج ــه، الض  لرؤيت

لأنه إذا رُئى شوهدت تجليات معـانى   ؛تعالى

ا ا: من يتولاك حس̒ ته، الولى حق̒ أسمائه وصفا

ا ا، ولا يكون الولى ولي ـ̒ا وجسمً وروحً   وعقلاً 

ا عــن مواليــه الــذين  إذا كــان غنيــ̒ ا إلاَّ حقــ̒ 

ا، منـه وكرم ـً  إنما يتـولاهم فضـلاً هم، ويتولا

ا إلا بعـد أن يقـوم بتلـك والولى لا يكـون ولي ـ̒

ــدايات  ــاء بـ ــات الأنبيـ ــإن نهايـ ــاليف، فـ التكـ

كشــف الأوليــاء بدايــة علــم الأوليــاء، ونهايــة 

الرسل، وأول قدم الولاية نهاية أقدام الرسل، 

ؤ وســر مر ذلــك: أن النبــى يرُســل قبــل أن يــُ

 بالتكاليف.

ولكل ولى نـار ونـور، فمـنهم مـن يقـف 

عند نار المجاهدة، ومنهم مـن تشـرق علـيهم 

الأنوار، وعلامة الـولى أن يـوالى أوليـاء الله 

بــبعض ويعــادى أعــداءه، ولــو ظهــر الــولى 

خواصه لعبُد من دون الله، ومن غض بصره 

عن ولى من أولياء الله، رمـاه الله بسـهم مـن 

ومن غـض بصـره يعنـى: السم سلب إيمانه،  

 .لم يلتفت إليه، ويعلم قدره، ويتعلم على يديه

ــا أعطــى الله  ــان، وم ــرع الإيم ــة ف الولاي

الأصل لعبد إلا أهُِّل لأعلى مقامـات القـرب، 

مان، والولاية ثلاثة: ولـىّ مما يتفرع عن الإي 

يعلم نفسه ويعلم غيره، وولىّ يعلـم نفسـه ولا 

ــم نفســه ولا ــىّ لا يعل ــم غيــره، وول ــم يعل  يعل

 غيره.

إن الله أخفى أوليـاءه فـى خلقـه، وأخفـى 

محابــه فــى طاعتــه، فــلا تــدرى أى المحــاب 

أحب إلى الله، وأخفى عقابه فى معصيته، فلا 

تـــدرى أى المعاصــــى تغضــــبه، فاجتنــــب 

ــاملون لا ا ــاء الله الكـ ــا، أوليـ ــى كلهـ لمعاصـ

ينظرون إلى الأسـماء والصـفات، وللأوليـاء 

 العلية.معارج توصلهم إلى المراتب 

وللأولياء صفات ظاهرة وباطنـة ذكرهـا 

عنـد شـرحه   إليهـاالشيخ سميح قنديل يرجـع  

 .لهذه الحكمة في مجلة الإسلام وطن
 

للبيضاوي:   أنوار)  ١( التأويل  وأسرار  التنزيل 
٣/١١٨. 
 .٨/٣٥٧الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ) ٢(
 . ٦٥٠٢ح صحيح البخاري:) ٣(
 . ٤٣٦، صـ٢١التفسير الكبير: جـ) ٤(
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ب على المسـلم يج  يرف التلمعاق على أن افتتن  تكاد كلمة المسلمي
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامأصو استيعابها هي:

ا، فروعهـ ، وبكلة، ومرادلوبةطم -م  بشكل عا  -إن كانت المعرفة  و
الجوانـب الاجتماعيـة ب  بطيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتف

سـه مـن نج  اتسان ببني نوعـه، وذونلاقة الإدد علتي تحوالإنسانية ا
نة، التـــي لحســالأخلاق الفاضـــلة، والمعاملــة كــا ،خلوقــاتالم كافــة

ــودً اســتقطب ــت جه ــدمتاا جب ــي مق ــن المصــلحين، وف ــالأهم ارة م ء نبي
 .صالحين من الناسوال علماء،والأئمة، وال

 







بــاع الإمــام أبــى العــزائم نتيجــة لاتِّ 

ــة  ــنة النبوي ــريم والس ــرآن الك ــة الق لطريق

المطهرة فى إثبات مذهب أهل السنة فــى 

موقــف العقيــدة الإســلامية، فقــد كــان لــه 

صريح من استخدام الأدلــة المنطقيــة فــى 

ــك. ويـ ــ ــض لتذلـ ــى رفـ ــه فـ خص موقفـ

ــايا  ــات قض ــلام إثب ــاء الك ــاولات علم مح

لة المنطقية، ورأى العقيدة الإسلامية بالأد

 أن فى ذلك فتح لأبواب الشبه والشكوك.

 ؛ابل قــد يبلــغ بــه اليقــين مبلغ ــً"   :يقول

حتــى يكــون إذا ألقـــى عليــه درس فـــى 

ــا  ــانى، لم ــك المع ــرى تل ــه ي ــد كأن التوحي

ية دس ــلقتقتبســه نفســه مــن قــبس الأنــوار ا

عند سماع صــفات الحــق ســبحانه، وهــذا 

دراســة علــم التوحيــد، هــو الغــرض مــن 

س الغرض منه تشكيك المسلم وتنميــة ولي

قوة الإنكار والجدل، وتعليمه سوء الأدب 

حتــى يبلــغ بــه الجهــل   ؛مع الأئمــة الهــداة

  .)١(ا يجعله ينكر على العلماء" مبلغً 




مــن حــين لآخــر المــنهج الإمــام    كديؤ

الذى سار عليه فــى بيــان العقيــدة والــذى 

ــى ي ــل ف ــة تمث ــات القرآني ــتدلال بالآي الاس

ــة  هوالآيــات الكونيــة ومــا يطلــق علي ــ أدل

 -  على نحو مــا ســنبين  -  الإيجاد والإمداد

ــول ــو يق ــذلك فه ـــة ول ــى الأدل ــك ه : " تل

ولــيس   البرهانية التى أخــذ بـــها العلمــاء،

 ؛إلا تلــك الــدلائلوحيد مــن مأخــذ  تاللعلم  

ــو ــه ه ــق ب ــذى ننط ــق ال ــم المنط  لأن عل

الــذى   )٢()إيســاغوجى(كتــاب    عبارة عــن

وهـــو  )٣()فرفوريـــوس الصـــورى(ألفــه 

يشتمل علــى ســت كلمــات وهــى قــولهم : 

ــوع، والجــنس، والفصــل،  الشــخص والن

ومـاهية كــل واحــد   .والخاصة، والعرض

ــومها  ــتراكاتها ورسـ ــة اشـ ـــا، وكيفيـ منهـ

 .تها على المعانى التى فى النـفوسللاود

ثــلاث رســائل   )٤()أرســطووقد ألف (

مقــدمات لكتــاب البرهــان الـــذى جعلــه 
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ف قا الأو بوزارة    ر عام مدي 

كمـا جعل الشعراء علــم   ،للفلاسفة  اميزانـً 

ــً  ـــعروض ميزان ـا للشــعر، وكمــا جعــل ال

ـــقاييس  ــل والم ــوازين والمكايي ــاس الم الن

لتقدير الأشياء، وكتـاب البرهــان هــذا لــم 

ف الغيب المصــون كشـل  )و(أرسطيجعله  

مـــن النبـــوات والمغيبـــات عـــن الحـــس،  

 يولكن جعله ليحـكم به على الألفــاظ التـــ

 معانيهــا الفلاســفة فقــط، وإلا  ييختـلف ف ــ

فـــأرسطو ومــن هـــو فوقــه يعترفــون أن 

ي̒ا لا ببرهــان ا لدُنِّ هم الله علمـً مَ الإلهيين يعَُلِّ 

 .ولا ميزان

 ــ ــائل الت ــا الرس ــطو يأم ـــا أرس  :ألفه

ــا ــا ولىلأف ــة مع ــ ،منه ــرة لمعرف انى العش

واحــد منهــا جــنس   يقال لكــل  يالألفاظ الت

ــاس، وأن واحــــدً  ــا جـــوهر الأجنـ ا منهـ

والتســـعة أعـــراض، وكميـــة أنواعهـــا 

 .ورسومها

لمعرفة تـركيب الألفاظ مرة   ،والثانية

حتـــى يكـــون منهـــا مقدمــــات،  ؛أخـــرى

 ؛ومعرفــة كميــة نـــوعها وكيــف تســتعمل

ــران ــا اقتـ ــل منهـ ــى يحصـ ــايا حتـ ا لقضـ

 .)٥(ونتائجها

 ولـذلك فإن أعلم النــاس بــدقائق علــم 

  مقـبولاً ؛ يعـجز عن أن يقيم دليلاً المنطق

 على إثبات أى حقيقــة مــن الحقائـــق عقلاً 

 علــى المقررة، فكيف يمكنه أن يقيم دليلاً 

مـــــا غــــــاب عـــــن الحـــــس والـــــنفس 

    .)٦(؟!" والعقل

وقد اتفق الإمام أبو العزائم فى هــذا   

 ر من الأئمة.ع كثيم المنهج

ــه:  ــى كتاب ــيوطى ف ــام الس ــذكر الإم ي

منطق والكلام عن فنى المنطــق (صون ال

عن علم  )٧(والكلام) رجوع إمام الحرمين

ــالى  ــو المع ــول أب ــب الله  –الكــلام. يق طي

: "لــو اســتقبلت مــن أمــرى مــا -ثــراه 

استدبرت ما اشتغلت بعلم الكــلام. وقــال: 

لقد خليت أهل الإسلام وعلومهم وركبــت 

ا  البحر الخضم وخضت فى كل ذلك طلبــً

إلى كلمــة الحــق: للحق، والآن قد رجعت 

ــول  ــان يقـ ــائز، وكـ ــدين العجـ ــيكم بـ علـ

 .)٨(" تشتغلوا بالكلاملأصحابه: لا 

وكما رجــع إمــام الحــرمين عــن علــم 

الكــلام، فــإن الإمــام فخــر الــدين الــرازى 

وقــد نظــم   ،كذلك قد رجع عن علم الكلام

ــل  ــال أه ــي وصــف ح ــات ف ــض الأبي بع

 الكلام بعد أن تاب:
 ال ـــقـعقــول  ـعـايــة إقــدام ال ـهـن

 ي العالمين ضــــــلال ـعـوأكثر س
 اجسومن نوأرواحنا في وحشة م

 ل دنيانــــــا أذى ووبـال ــاصـوح
 ا ولم نستفد من بحثنا طول عمرن

 )٩( واسوى أن جمعنا فيه قيل وقال
 

 .١٩الإسلام دين الله للإمام أبى العزائم ص ) ١(

 .كتاب المدخل إلى مقولات أرسطو أي) ٢(

ولد بالقرب من دمشق وأمضى شـبابه صـور )  ٣(

 .همنطق  فيتابع أرسطو    ونسب إليها، 

ــين ) ٤( ــاش ب ــان ع ــفة اليون ــهر فلاس ــاميأش  :ع

 .ق.م ٣٢٢، ٣٨٤

 .٣١لى الله صالطريق إ) ٥(

 .٣٢صالمرجع السابق  ) ٦(

و الإمام عبد الملك بـن عبـد الله بـن يوسـف ه)  ٧(

بن محمد الجوينى، أبو المعالى، إمـام الحـرمين، ا

ــم"،  ــاث الظلـ ــم والتيـ ــاث الأمـ ــه: "غيـ ــن كتبـ مـ

هـ). يراجع: وفيات ٤٧٨و"الإرشاد". توفى سنة (

 .٣٤٣ -٢/٣٤١الأعيان:  

ــلام ) ٨( ــيراجــع: صــون المنطــق والك ــى ع ن فن

، ١٨٣المنطـــق والكـــلام للإمـــام الســـيوطى: ص

بتصرف يسير، تعليق الدكتور/ على سامى   ١٨٤

 .النشار، ط دار الكتب العلمية

بـن ا  -يراجع: تحريم النظر فـي كتـب الكـلام  )  ٩(

أبــو محمـد عبـدالله بــن أحمـد بــن  قدامـة المقدسـي

محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبـدالله بـن 

الرياض الطبعـة   -كتب  ار عالم الد:  حذيفة الناشر

بد الرحمن بـن محمـد : عتحقيق، م١٩٩٠الأولى،  

 .سعيد دمشقية
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ــول ــه  :أق ــالم إن ــدول الع آن الأوان ل

الإســلامي أن تتكــاتف وأن تتعــاون وأن 

ن ما يصيب الواحد منهم يصـيب تدرك أ

مثـل : (قـال رسـول الله  كمـا    ؛قيةالب 

ــ ــي تــ ــؤمنين فــ ــوادهم المــ راحمهم وتــ

وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 

اعى له سائر الجسد بالسهر ضو تدعمنه 

 والحمى).

أي يجب على بقية المسلمين في كل 

ــه ــا يشــعر ب ــان أن يشــعروا بم وأن  ،مك

وينبغـي   ،يكون موقفهم واحدًا فـي تأييـده

 لما يصيب أخاه. مسلمأن يتنبه الإنسان ال

بين دولة أو فـرد واحـد فـي لا فرق  

، والإمــام الغزالــي مســألة أمــن الطريــق

يــاء علــوم الــدين هــو صــاحب كتــاب إح

رأى أنه إن قطع الطريق أو خيـف الذي  

ولـيس   –أن يقطع الطريـق علـى جماعـة  

جماعـة كاملـة مـن على  –فقط فرد واحد  

المسلمين في طريقهم للحج فإن الفريضـة 

ذا العام، وهذا الرأي في كتاب في هتسقط  

أخـذه الإمـام الغزالـي ، وإحياء علوم الدين

 .لسابقين عليهعن فقهاء المسلمين ا

ــس  ــرار مجل ــى ق ــول عل ــرائيل تق إس

الأمن: "إنه قرار لا معنى لـه ولـن نلتـزم 

إسـرائيل تقـول هـذا ونحـن إذا نطـق به"،  

 ،جدناآمين، وسـ  :لناق،  من بكلمةمجلس الأ

ا أعـداؤنا نـليفعل ب وكان سجودنا تعريضًا  

 ما يشاؤون.

ــذه مصــ ــى ه ــادر عل ــر ق ــا غي يبة وأن

بالكلمــة القبيحــة التــي تصــف هــذا نطــق ال

نا لـــيس Ϳ، الوضـــع، نحـــن الآن ســـجود

د للشــيطان، أعــوذ بــاͿ مــن ولكنــه ســجو

 الشيطان الرجيم، هذا هو الوضع.

: "مـــن لـــم ةالاســـتطاع ونعـــود إلـــى

هب لـم يـذو"  "أحصـرتمتساوي:  يستطع"  

يكتـب     أجر من نوى ثم حوصـر، والله

ــم ي ثــوا ــي إذا ل ســتطع بهــذا ب الحــج، يعن

فكأنه أدى الحـج ونسـأل الحصار ثم مات  

 .بعض بلادناأن يفك الحصار عن  الله 

ــا  ــيم أن حصــار ليبي ــاͿ العظ ــم ب أقس

ــودانو ــار السـ ــراق وحصـ ــار العـ  حصـ

تصور أننـي عار علينا، وأليمن  وحصار ا

بينـي   ةالمعانـامحاصر وأعـيش هـذه  أنا ال

ذه أن نشـعر بهـع  طي ت ليتنا نسـوبين نفسي،  

لنا، واسـتقلا  يتنا.. هذا إهداء لحرورةطخال

ــل شــيء  ــا، ك وكرامتنــا ومقامنــا وواقعن

ــا أ ــاعت كرامتنــ ــدر، وضــ ــا هــ ومقامنــ

ر، وضـاعت قيمـة شـيء أهـدوواقعنا... كل  

هذه الأمـة هـي الفريضـة   ة،الوحدة الإسلامي 

 الضائعة.

ــلاً فالاســتطاع ــق، ة فع ــن الطري ــي أم  ه

مسـألة خطيـرة   اريح هـية أخذ التصـومسأل

 ؛ لأنها تدل على ضعف المسـلمين حتـىجد̒ا

حتـى   ؛همضـائ الدول تتحكم فيهم لأداء فر  إن

لا تــؤدى إلا بــإذن  أصــبحت هــذه الفــرائض

، وكيــف تتقبــل ممــن هــم أذل مــنهم عنــد الله

 .؟الإسلام ة يمنحها عدوعباد

أن  ني ســـلمفرأيـــي كمـــا رأى فقهـــاء الم

عن أهل هـذه الدولـة، فإمـا   الفريضة سقطت

بالعزة أو تؤجـل أو تـؤدى   ةأن تنال الفريض

ــر الطــائرات حيــث إن  ،بوســائل أخــرى غي

و الطيـران أة  لي حظر المفروض يخص وسال

ــقا ــار بإسـ ــى الحصـ ــب علـ ــر التغلـ ط الحظـ

 المفروض..

فـي غفلـة  ةويجب ألا تظل الأمة العربيـ

لأن أمـر الحظـر قـد   ؛الأيـدي  ةهكذا ومكتوف

طول، وكل إنسان مسـؤول لا ي طال وينبغي أ

، والحصـار إذا عما وقع لأخيـه يـوم القيامـة

فالمسـألة   ،يجب أن يكون له مدةا  اسي̒ كان سي 

ا وسياسـة وإنسـاني̒ا،  غير مقبولة شرعًا ودينـً

من شعوب الأرض آخر  بلها أي شعولا يقب 

ــذا الحصــافضــلاً  ا  عــن أن ه ــً ــق قانون ر ملف

وب لشــعفــي إذلال اوالغــرض واضــح منــه 

فقـــط هـــو  بعينـــه ابً الإســـلامية ولـــيس شـــع

ــد المحاصــر، فــنحن نعــرف مــا يصــيب  البل

أطفال الذي يردي بحياة  ظر  حوال  ،المحاصر

هــذه الدولــة، فــأين الجوانــب الإنســانية التــي 

 .؟يتحدثون عنها
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٤    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ليلـة   تميأق  م٥/٨/٢٠٢٢  ، الموافقه١٤٤٤    ٧  الجمعة  فى يوم

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد محمـد  مائـةالبعـد  ونسـتالو  الثامنة  أهل البيت

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة العزميـة مـن   ، ماضى أبى العزائم

 .مختلف المحافظات

العزميـة وقد افتتحهـا سـماحة السـيد عـلاء أبـو العـزائم شـيخ الطريقـة 

ة يـوم الأحـد الماضـي: بقوله: (في اجتماع المجلس الأعلى للطرق الصـوفي

م وجـود غر  -لمشيخة العامة للطرق الصوفية  تبين وجود عجز مادي لدى ا

ــاع  ــأي نشــاط وهــذا  –ملايــين الأتب ــام ب يجعــل المشــيخة عــاجزة عــن القي

 دعوي).

 اقترحت ما يلي:وواصل سماحته حديثه بقوله: (أنا 

ــأجير قاعــات المشــيخة -١ ــة ت ق الصــوفية بســعر الطــر لنشــاط العام

 وفيات". -ات  تمرالطرق بسعر أعلى "مؤ، وغير  منخفض

حتــى  ؛ تحسـين صـورة الصـوفية فـي الموالـد بسـلوكيات منضـبطة -٢

للمـنهج الصـوفي   نغلق بـاب النقـد علـى أعـداء التصـوف، ونكسـب رجـالاً 

 مشيخة العامة.سندًا لليكونون عونًا و

 النظافة. مراعاةعدم التدخين وشرب الحشيش، والنوم المختلط، و -٣

لوا العلـم النـافع؛ حتـى يقيمـوا ويحصـِّ   ، جيـدًا  أن يقرأوا  على الدعاة  -٤

 الحجة البالغة، مع تبسيط العلوم كي يفهمها العامة).

سـليمها وت  ، األـف جنيـه سـنوي̒   ١٢٠آل العـزائم بجمـع  سماحته    وطالب

 أول شهر رمضان من كل عام.للطرق الصوفية  للمشيخة العامة  

ي المرحلـة إلا فـ  كم تليفونًا محمولاً وا أولادوختم حديثه بقوله: (لا تعط

مـن  مـع دوام المراقبـةين في اليـوم،  الثانوية، ولا يستخدموه أكثر من ساعت

ــاس  وكــذلكالأب والأم،  ــدوة الحســنة؛ حتــى يجتمــع عليــه الن الاهتمــام بالق

 عنه مهما تعرض للتشويه).  والدفاع،  مالهيصلح الله حو

أهـل البيـت   ةحديثـه حـول سـير  يالعزمـ  الحلـيم  عبـد  الدكتور  اصلوو

وار الإمــام الرضــا مــع أصــحاب الشــرائع، وهــم حــ ، بالحــديث عــن

قفة، ورأس الجالوت عالم اليهود، ورؤساء الصـابئين، اسالجاثليق رئيس الأ

قامـة الحجـة علــيهم ن، وإووالهربـذ الأكبـر وأصـحاب زرادشــت، والمتكلمـ

 .ا  حتى رجعوا إلى قول الإمام الرض  ؛ ميعًاج

 تقامـ  العزائم  يأبمام  لقصائد الإشاد الديني  فقرة من الإنالليلة    تللختو

 خلوف.الفرقة العزمية بقيادة الأستاذ أحمد مبها 
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ا   ان أن  لماض اللقاء  االله  ي  فعل  من  الإنسان  والخلق  خلق   ،

هي منوطة  من وجود الإنسان ف  ةما الغايمنسوب الله وحده، أ
ها، ومن ثم  وغبالفاعلية الإنسانية وعلى الإنسان أن يسعى لبل 

وفي    ف العام للإنسانية..يليمكن وصف هذه الغاية بأنها التك
 : صل الحديث فنقولهذا المقال نوا

قضـات إن كل ما علـى الأرض مـن متنا

ــرين ومتضـــادات حيـــرت الفلاســـفة والمف كـ

وســببت عنــد كثيــر مــنهم النظــرة التشــاؤمية 

ــاة ــذه  ،للحي ــل ه ــا الله أك ــتلاءللا راده  ب

 ،، فـــالموت والحيـــاةوالامتحـــان والاختبـــار

والألـم   ،حةوالمـرض والصـ  ،والشر والخير

 ،والفقــر والغنــى ،قاء والســعادةوالشــ ،للــذةوا

كـل   ،ل ما يضر الإنسـان وكـل مـا يسـرهكو

 ذلك للابتلاء.

ــبةباف ــال تعــالى:  لنس ــاة ق ــوت والحي للم

 ْم وَكُمْ أيَُّكــُ اةَ لِيَبْلــُ وْتَ وَالْحَيــَ قَ المــَ ذِي خَلــَ الــَّ

ورُ   أحَْسَنُ عَمَلاً  الملـك: (  وَهوَُ العَزِيزُ الغَفُـ

٢.( 

الشــر فــي هــذه  ودوجــلتعليــل  النســبةب و

ووقوعه من العباد بإذن الله تعالى فهو   الحياة

رِّ قال تعالى:    ،بتلاءللاأيضًا   وَنَبْلُوكُم بِالشـَّ

ونَ  ــُ ا ترُْجَع ــَ ةً وَإِلَيْن ــَ رِ فِتْن ــْ ــاء: الأن ( وَالْخَي بي

٣٥.( 

ا يب ع الإنسان وت وكل ما يم هجه فهو أيضـً

ا  للابتلاء، قـال تعـالى:   ى جَعلَْن ـَإِنـَّ ا عَلـَ ا مـَ

 سَنُ عَمَلاً لأرَْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْ ا
 .)٧الكهف: (

وكذلك أثبت جل وعلا أن المال والأولاد 

ــتلاء ــم للابـ وَالكُُمْ  :هـ ــْ ا أمَـ ــَ وا أنََّمـ ــُ وَاعْلمَـ

يمٌ  رٌ عَظــِ َ عِنــدَهُ أجَــْ َّစ ََّةٌ وَأن مْ فِتْنــَ  وَأوَْلادُكــُ
 .)٢٨ل: الأنفا(

 ما يسر الإنسان للابتلاء فقدكل  وكما أن  

بب لـه الألـم جعل الله أيضًا كل ما يؤلمه ويس

ا، قــال ت   عــالى معــددًاوالضــر للابــتلاء أيضــً

وَنَّكُم : أنــواع الابــتلاءات بالضــراء وَلَنَبْلــُ

نَ  ــِّ صٍ م ــْ وعِ وَنقَ ــُ وْفِ وَالْج ــَ نَ الخ ــِّ يْءٍ م ــَ بِش

سِ وَالثَّمـــــَ  وَالِ وَالأنَفـــــُ رِ رَاتِ وَبَ الأمَـــــْ شـــــِّ

ابِرِينَ   .)١٥٥البقرة: ( الصَّ

بــتلاء هــي الحكمــة التــي مــن فحقيقــة الا

والإنسان، أجلها خلق الله السموات والأرض  

كان الإنسـان هـو الكـائن المبتلـى، فـإن   امول

الإسلام   المخلوقات الأخرى تصبح في عقيدة

فليس لها هدف مستقل فـي   ،للإنسان  قةمخلو

خلقـه الله   ءيبل كل ش  عن الإنسان،  اوجوده

ــتلاء  ــق الاب ــواميس تحق ــوانين ون ــائع وق بطب

خلوق مبتلـى للإنسان، اللهم إلا الجان؛ لأنه م

يبتلــي  ومــع ذلــك فــإن الله  ،كالإنســان

 الإنس بالجن والجن بالإنس.

يتم في حياة الإنسان فالابتلاء  وعلى ذلك  

بـري جأمـر    بالفاعلية الإلهية، ومـن ثـم فهـو

فليس فـي مكنـة ان له دفع، ولا يستطيع الإنس

أن يدفع عن نفسه الابتلاء أو يهـرب   الإنسان

بـتلاء بالسـراء أم الضـراء.. اء كان امنه سو

 للإنسان. الله  لقخالحكمة من ن عهذا 

أما عن الهـدف مـن وجـود الإنسـان فـي 
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ا، أو الغايـة التـي يجـب علـى ي ن هذه الحياة الد

هـذا ي  فـسعى إليهـا فهـو الفـوز  الإنسان أن ي 

 لا يكــون إلا بطاعــة الله  ذاوهــ ،ءلابــتلاا
وعبادتـه، وليســت هــذه الطاعــة هــي الهــدف 

الإنسان بل هي بالتالي وسيلة ال  علأف  النهائي

بالجنــة، ا العبــد بالملــك الأبــدي أي يفــوز بهــ

نَّ وَالإِنـسَ وَ   :فقول الله   تُ الجـِ ا خَلقَـْ مـَ

دُونِ  إلاَِّ  ، يجــب أن )٥٦يات: الــذار( لِيعَْبــُ

ن عبـادة واضـح هـو أ  خلال مفهـوم  يفهم من

  Ϳ الإنسان   ،هي عطاء مـن الله للإنسـان

ست عطاء مـن الإنسـان Ϳ، فعنـدما يعبـد ولي 

ــه يفعــل  ــه، فإن ــه الإنســان رب ــا يجعل ــذلك م ب

ــدي، أي بجنــة عرضــها ــك الأب  مســتحقا̒ للمل

ــماء والأرض، أو كعــــرض  كعــــرض الســ

ــماوات والأرضا ــه لس ــر آخــر ب ، أي أن تعبي

القويم في لسبيل  ك ابه فإنه يسلعندما يطيع ر

برحمـة  –، هذا السبيل الذي يوصـله الابتلاء

 الجنة.إلى  –من الله وفضل 

ه ولذلك نفى الله أن تكون عبادة الإنسان ل

 ،فهو الغني عن عبادتهم  ،عطاء منهم له  

وهم الفقراء إليـه والمحتـاجون إلـى عبـادتهم 

ا خَلقَ ـْوَ له. لذلك قال تعالى بعد قولـه:    تُ مـَ

نَّ وَالإِ  دُ  نــسَ إلاَِّ الجــِ يات: الــذار( ونِ لِيعَْبــُ

ا ، قال:  )٥٦ زْقٍ وَمـَ ن رِّ نْهُم مـِّ ا أرُِيـدُ مـِ مـَ

ونِ  اقُ ذُو * أرُِيــدُ أنَ يطُْعِمــُ زَّ ــرَّ وَ ال َ هــُ َّစ َِّإن

ةِ المَتِينُ  ، فنفـى )٥٨،  ٥٧الـذاريات:  (  القوَُّ

مـن لغيره وأثبت حاجة كل ما سواه وحاجته  

ــه ــواه ل ــ س ــفةبحانه. فالحكس ــة ص ــة م  ،إلهي

 ،خلقـــه لحكمـــةالإنســـان الله وعنـــدما خلـــق 

أمــا  ،هــي المحققــة للحكمــة وفاعليــة الله 

هدف الإنسان وغايته فـي الحيـاة الـدنيا فهـي 

، ف الله بــه الإنســانكلــالتكليــف العــام الــذي 

 فاعلية الإنسان.من ثم فهو يتعلق ب و

ن الفـرق بـين الحكمـة مـنا  بين لت ي وهكذا  

وبين الهدف من   ،مين وللإنسانلعالخلق الله ل

وغايته في الحياة   في الأرضجود الإنسان  و

، ومن ثم فهي فالأولى منسوبة Ϳ  الدنيا،  

تتحقق في حيـاة الإنسـان جبـرًا، ونعنـي بهـا 

بالفاعليــة التاليــة فهــي منوطــة أمــا  ،الابــتلاء

نـي ، ونعتقع من الإنسـان اختيـارًاو  الإنسانية

 ة.دبها العبا

فـــإذا كانـــت العبـــادة منوطـــة بالفاعليـــة 

الإنسان غاية    –العبادة  أي    –الإنسانية وهي  

للفاعليـة   في هذه الحياة، والعلم مقـوم أسـاس

ــم وق ــة العل ــا أهمي ــين لن ــانية، تب ــه؛ الإنس يمت

ــن  ــدف مـ ــق بالهـ ــه الوثيـ ــود لارتباطـ الوجـ

الإنساني وصلته المباشـرة بالغايـة مـن حيـاة 

 .لدنياالإنسان في ا

هي غاية الإنسـان، إذا كانت العبادة    لكن

والابتلاء هو الحكمـة مـن وجـوده، فمـا هـي 

الحقيقـــة التـــي تـــربط بينهمـــا فـــي الوجـــود 

الإنساني ومن ثم تصلح لتكون غايـة إنسـانية 

نيا: يسعى إليها الإنسـان فـي حياتـه الـد  عامة

 جتمع وكجيل وكأمة وكنوع.كمكفرد و

وبمعنــى آخــر نقــول: قــد يقــال أنــه مــن 

 بوديــة Ϳعفهم الت ســور علــى الــذهن أن يــي الم

ــردًا أو ذا ــه ف ــة كون ــان حال ــدف للإنس ا كه ــً ت

ا أو    نفردة،م أو   ،مـةأأما حالـة كونـه مجتمعـً

ــً  ــاره نوع ــون ا باعتب ــف تك ــق، فكي ــن الخل م

كنوع   –ا الفرق بينه  العبادة غاية لحياته؟ وم

ــين  – ــووب ــذين لا ن ــة ال ــم الملائك ــر ه ع آخ

 .ما يؤمرون؟ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون

ــة  ــذا الســؤال وللإجاب ــى ه ــول: إن عل نق

عقيـــدة حســـب  –الهـــدف العـــام للإنســـانية 

ــلام  ــو  –الإس ــة Ϳه ــي الخلاف ــة ه . فالخلاف

الغاية العليا لحيـاة الإنسـان كنـوع وكمجتمـع 

 فرد أيضًا.وك

ا  وهذا يعني أ أن الخلافـة هـي غايـة يضـً

فهـي تاريخية فـي الإسـلام،  حركة الإنسان ال

ــدف حر ــه ــانة اك ــةو لإنس ــه التاريخي ، أفعال

ــا،  وبـــدون ومنطلقهـــا وصـــبغتها ووجهتهـ

الخلافة Ϳ لا تكون الحضارة الإسلامية، بـل 

ع حضــارة جاهليــة أو ماديــة أو تكــون بــالقط

 ية على أي حال.حضارة غير إسلام

  Ϳ فبالخلافة   يتميز الوجود الإنساني

ثـر لأن الخلافـة Ϳ أك  ؛يعن الوجود الملائكـ

، أي أنهــا ليســت بوديــة Ϳ مــن كونهــا ع

 آخر زائدًا عليها. افقط بل أمرً ية عبودال

ا بالخلافة  و يتميز الوجود الإنسـاني أيضـً

 عن الوجود الحيواني.

، للخلافـة  هـلاً وبعلم الأسماء أصبح آدم أ

ــائر  ــز عــن س ــة وتمي وبطــل تعجــب الملائك

 الأحياء الأخرى في الأرض والسماء.

م عــاهــدف الومــن ثــم يــرتبط العلــم بال

 للإنسانية، فما هي الخلافة؟!..

ب عنــه فـي المقـال القــادم ي هـذا مـا سـنج

 .بإذن الله تعالى
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المتابع لأدبيات تيارات الإسلام السياسى 

ا مـــن تنظـــيم الإخـــوان حتـــى القاعـــدة بـــدءً 

ا علـى ألسـنة وداعش، يجد مقولة تتردد كثيرً 

 وكتابات قادة هذه التيارات.

مـا وهى مقولة: " إن الله يزع بالسـلطان  

 لا يزع بالقرآن ".

تــرددت هــذه المقولــة فــى 

طـــــب ودروس وخكتابـــــات 

حســـن البنـــا مؤســـس تنظـــيم 

الإخـــــوان والأب الروحـــــى 

 لتيارات الإسلام السياسى.

ــذين  ــدوه ال ــذه ومري ــه تلامي ــا عن وتناقله

أضحوا قادة وأمراء لهذا التيار علـى امتـداد 

ــة "  ــا " أيقونـ العـــالم الإســـلامى باعتبارهـ

 ات. ومسلمة من المسلم

وهذه بعض النقول التى تؤكد مدى تشبع 

المقولة فى عقل وفكر قادة تيـار ه  وتغلغل هذ

  الإسلام السياسى:

 حسن البنا: -١

يقــول: " وهــذا الإســلام الــذى يــؤمن بــه 

ا مـن الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركن ـً

أركانه، ويعتمد على التنفيذ كمـا يعتمـد علـى 

ثالـث رضـى ا قـال الخليفـة الالإرشاد، وقديمً 

يـزع الله عنـه: إن الله ليـزع بالسـلطان مـا لا 

بالقرآن.. والحكم معدود فى كتبنا الفقهية مـن 

ــد  ــات العقائـــ ــن الفقهيـــ ــول لا مـــ والأصـــ

  .)١("والفروع

 أحمد عبد الرحمن البنا: -٢

يقول: " اسـتعدوا يـا جنـود، وليأخـذ كـل 

ولا يلتفـت مـنكم  ،منكم أهبتـه، ويعـد سـلاحه

ثـم خـذوا   ،ث تـؤمرونأحد، وامضوا إلى حي 

ايــة العن ى هــذه الأمــة برفــق فمــا أحوجهــا إلــ

والتدليل، وصفوا لها الدواء فكم على ضفاف 

ن قلب مريض وجسم عليل، واعكفوا النيل م

ــى  ــيدليتكم، ولــتقم علــى إعل ــداده فــى ص ع

 إعطائه فرقة الإنقاذ منكم.

 ،فــإذا الأمــة أبــت فــأوثقوا يــديها بــالقيود

هــا الــدواء وجرعو ،وأثقلــوا ظهرهــا بالحديــد

ا يث ـًخب ا  بالقوة، وإن وجدتم فى جسمها عضـوً 

 .)٢("ا فأزيلوها خطيرً أو سرطانً  ،طعوهفاق

 جاء على الموقع الرسمى للإخوان:و

" إن كل فكرة وكل دعـوة وكـل حركـة  

لأن السـلطة هـى السـبيل  ؛تبحث عن السلطة

 لنشر هذه الفكرة ونشر هذه الدعوة.

ــى  ــان يت  إن النب ــدعوة ك  -وجــه بال

إلـى مـلأ القـوم وحكـامهم،   –منذ أن أعلنهـا  

ــا  ــم يســولم ــى تجيبول ــه عــرض نفســه عل ا ل

أشــراف ورؤوس القبائــل لا علــى عــامتهم 

 وضعفائهم.

إن النبى حين استعصى عليـه المـلأ فـى 

ع وقتـه فــى دعـوة النــاس ي كـل حالـة لــم يضـ

لأنهـم فـى النهايـة تبـع ولا   ؛والعامة والعبيـد

كمـا   ،وله رغم أنف المـلأيمكن أن يكثروا ح

ى هو التصور الساذج السخيف الـذى نبـت فـ

ــة الإالح ــذ ركـــ ــرة منـــ ــلامية المعاصـــ ســـ
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ɹ د.        اوȎ الʲلف ʻʹى مʗʸʲ ح

ــً  ،الســبعينيات ــم يكــن يوم ــا ولا ول ا نهــج البن

 قطب.

ا ولم ولما دخل النبى المدينة دخلها حاكمً 

 يدخلها داعية.

 وهــيغايــة كــل دعــوة  هــيإن الســلطة 

 بداية كل تغيير.

ــ ــد أن الإســلام يمك ــف يظــن أح ن أن كي

 ينتشر بغير سلطة ؟! 

إلا  حتـــى المـــذاهب الفقهيـــة لـــم تنتشـــر

 بالسلطان.

قال عثمان: إن الله يزع بالسـلطان مـا لا 

  .)٣("يزع بالقرآن

" يا سادة: الناس على دين ملوكهم، أينما 

 انطبالسلولوا كانوا على شاكلتهم، والله يزع 

أى يصلح على يديه ويغيـر فـى النـاس أكثـر 

مما يصلح ويغير القرآن، فالناس على نهجـه 

  .)٤("را فشوإن شر̒  ،ا فخيرإن خيرً 

وار التابعة ة فلسطين للحوجاء على شبك

 لحماس:

القاسم عن  " ينشر أحدهم تحت اسم على

ا، فـتم اعتقال شاب دخـن فـى رمضـان جهـرً 

سجنه من قبل أجهزة حماس، فأصبح يصـوم 

 بالسجن على حد قوله.

ــة  ــل التحيـ ــم: كـ ــى القاسـ ــاف علـ وأضـ

لشرطتنا الأبيـة، ونسـأل الله أن يعيـنهم علـى 

 الحق 

الغايـة مـن هذه  خر بالقول:  آعليه  وعلق  

  .)٥("أن تربى الناسشرطتنا الحبيبة، 

ورد بالمدونة لابن القاسم عـن مالـك   -١

وكــذلك  ،ابلاغــً  عــن عثمــان بــن عفــان 

 .١١٨ص  ١التمهيد لابن عبد البر ج

ــا إبــراهيم بــن شــاكر قــال حــدثنا  :أخبرن

محمـد  حـدثنا :محمد بن اسحاق القاضى قـال

 :بن أبى الأصبغ الإمام بمصر قـالبن أحمد  ا

حـدثنا  :ح بن الفرح قالحدثنا أبو الزنباع رو

حدثنا ابن القاسـم   :بن أبى الغمر قالأبو زيد  

حـدثنا مالـك أن عثمـان بـن عفـان كـان   :قال

ــول: " ــزع الإمــام أكثــر ممــا يــزع يق مــا ي

 ". القرآن

الإمام مالك لم يدرك   ،وهذا إسناد منقطع

 .صحابةال منا أحدً 

ــدادى ج  ردوو -٢ ــداد للبغ ــاريخ بغ  ٤بت

ا مسـندً   ب  عن عمر بن الخطـا١٠٧ص  

أخرجــه الخطيــب البغــدادى مــن ، ولا يصــح

طريق الهيثم بن عدى: وهـذا إسـناد ضـعيف 

الهيثم بن عدى متروك اتهمـه البخـارى ا،  جد̒ 

 بالكذب. 

ــ -٣ ــن  يوورد ف ــة " لاب ــاريخ المدين " ت

حيــى بــن عــن طريــق ي  ٩٨٨ص  ٣ه ج شــبَّ 

من ا فيحيى بن سعيد "يضً سعيد وهو منقطع أ

 " لم يدرك عثمان.لتابعينصغار ا

وبهــذا يتبــين أن هــذا الأثــر المنســوب 

" ولا ضـعيف"  للخليفة عثمان بن عفـان  

 يثبت عنه.

واللافــت للنظــر أن التيــار الســلفى الــذى 

يتفاخر بأنه لا يستشهد إلا بالأحاديث والآثار 

رغـم   ده يستشهد بهـذه المقولـةالصحيحة، نج

 .ضعف سندها

إمـام السـلفية   زعبـد العزيـز بـن بـافنجد  

التقليدية فى العصر الحديث يصف هذا الأثر 

الضعيف بأنه " معروف وثابت عـن عثمـان 

ــان ا ــن عف ــر  ،ب ــن عم ــروى ع  وي

  .)٦(!!"اأيضً 

ا مما يؤكد أن منهجه انتقـائى يتغيـر طبق ـً

 للأهواء والمصالح.

له والاستشهاد به م الأتباع بنقاقي   واللافت

ــى  ــص قطع ــه ن ــب وكأن ــب والخط ــى الكت ف

  .الثبوت والدلالة !!
 

 . م١٩٣٨رسالة المؤتمر الخامس ) ١(
 . م١٩٣٨  -٥-٣٠تتاحية  ول، الافلأمجلة النذير العدد ا ) ٢(
مقال " الدعاة والفكرة.. وحتمية السلطة " محمد    :نظرا)  ٣(

م وموقع  ٢٠١٥-٥-٥إلهامى، موقع شبكة رصد الإخبارية  
 . م٢٠١٥-٦-١٦ويكيبيدʮ الإخوان المسلمين بتاريخ 

الناس على دين ملوكهم... ؟! عامر شماخ  مقال "  : نظرا)  ٤(
وموقع مصر  ʭفذة  موقع  المسلمين  يكيبيدʮ  و   على  الإخوان 

 . م٢٠١٨-٢-٢٣بتاريخ 
يزع ʪلسلطان بين    إن الله يزع ʪلقرآن ما لا"  مقال  :نظرا)  ٥(

ال " ما " وال " لو " بقلم: بكر أبو بكر منشور على موقع  
 . م٢٠١٤-٤-٣أمد للإعلام بتاريخ  

 . برʭمج نور على الدرب، موقع بن ʪز على الأنترنت) ٦(
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
ɼأ  ʕʷॻاب الʯؒال ʥر، مʦʠʴʸ

، ونʠــȖ بهــا والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

ʸعʸال ʕʻʮال ʥر. ســعمʦʗ  م ــ ʥ
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ

ا، أو ســار علــى تʯʸع   بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

 ʦفــان ونــʙع ʙــʲǺ ʥــان مــॻر ب
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻتعل اʻــȖ 
     ʗشʙʯʴهنǺ  لفيʻن 
       ʸالإسلامى.ال ʗʱ 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 
 

الحكمــة أهميــة يكشــف الإمــام فــى هــذه 
النظــر بفكــر وتــدبر واعتبــار، فــى الكائنــات 

ا أن ذلـك والمخلوقات وفـى الإنسـان، معتبـرً 
ا مـن يكون أفضل وأخيَر من بكاء سـنة خوف ـً

ا بربـه، لأن التفكر يزيده معرفـة ويقين ـً  ؛النار
أما البكاء الدائم من خوف النار يكسبه رهبـة 

 ط.لقنوا قد يصل إلى اوقبضً 
عمـل القلـب الـذى جعـل   ويبين أن الفكر

ا، وأن لحظة فكر بيقـين خيـر مـن الله له نورً 
د أو  عبادة سنين، وأن الفكـر مطيـة إمـا للصـَّ
الوجــد، فــإن بعُــث إليــه شــهوة الأعضــاء 
ودواعــى الحــظ والهــوى، فقــد أخلــد إلــى 
الأرض، وإن دعــا إليــه تــدبر فــى أســرار 

تى مـا يـأالكائنات، واعتبار الآيـات، وقيـاس  
لبــراق بالرفعــة إلــى أعلــى بمــا فــات، فهــو ا

 المقامات.
ا أن الله أمــــرك ويحــــذر المريــــد مبينــــً 

بالتفكر، وأنت أخذت بحظك ولذتك، فاتبعـت 
ا أن مـن فكــر فــى هـواك وشــهوتك، موضــحً 

الدنيا وزوالها، أورثه الله الزهـد فيهـا، ومـن 
تفكر فى الآخرة وبقائهـا، أورثـه الله الرغبـة 

ى روض ج بالبصـيرة فـر أن يـزفيها، فالتفك
الآيات، لتنفذ من حيطـة الكائنـات، إلـى أفـق 

ا فى نيل البغية، فقد أنبـأك مبين الآيات، طمعً 
الله بالبينات لتتدبر فى أسرار آياته ومكوناتـه 

 وأسرار تجلياته. 

والتـدبر كلاهمـا مقـام عظـيم مـن   التفكر
 ن النظرهم يطيلومقامات الصوفية الأخيار، ف

ــق الله  ــى خل ــدبرون ف ــر، ويت ــون الفك ويمعن
تعــالى، أولئــك هــم مصــابيح الهــدى، تنجلــى 
عنهم كل فتنـة ظلمـاء، وهـم بطـول تفكـرهم 
ــوا بــربهم وزالــت عــنهم  وتــدبرهم قــد أنس

ليـه إلأن التفكر أمر عظـيم دعـا الله   ؛الحجب
المتقين، وأول التفكر أن يتفكـر الإنسـان فـى 

سـره الله وكيـف ي   مم خُلقنفسه، كيف خُلق و
ذلـك لأن خلـق الإنسـان مـن   ..لما خُلـق لـه؟

عــدم معجــزة المعجــزات، وفــى ذلــك يقــول 
   :الإمام على بن أبى طالب 



  

   

 ـرـــدواؤك فيك وما تبص
ــــرـوداؤك منك ولا تشع  

 م أنك جرم صغيرـــوتزع
 وفيك انطوى العالم الأكبر

ن تفكــر ســاعة خيــر مــن عبــادة إ :وقيــل
لأنـــوار ومبـــدأ مفتـــاح افكر هـــو لفـــاســـنة، 

ــا عـــن  الاستبصـــار، ومـــن أول مـــا يطالعنـ
 فضيلتى التفكر والتدبر، أن رسول الله  

ــوع  ــا الرك ــال فيه ــالى أط ــن اللي ــة م ــام ليل ق
والسـجود، ثـم فــرغ مـن صــلاته وقـد ابتلــت 
لحيتــه وموضــع ســجوده مــن دموعــه، فأتــاه 

لصــلاة الفجــر وســأله عــن ســبب  بــلال 
قد نزل علـىّ الليلـة ا بلال لبكائه، فقال له: (ي 

قِ قـــول الله تبـــارك وتعـــالى:  ي خَلـــْ إنَِّ فـــِ
ارِ  لِ وَالنَّهـَ تِلافِ اللَّيـْ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخـْ

ابِ  ) ١٩٠(آل عمـران:    لآيَاتٍ لأوُْلِي الألَْبَـ
ثم قال: (يا بلال ويل لمن قرأ هذه الآيـة ولـم 

 يتفكر فيها).
ر فــى خلــق ا ويأمرنــا بــالتفكفــاͿ يــدعون 

تــه والأرض، والتــدبر فــى مخلوقا الســموات
ــا  ــا، ظاهرهــ ــغيرها وكبيرهــ ــبحانه صــ ســ

ان ومـا فيـه مـن وباطنها، والتفكر فـى الإنسـ
ــة،  ــة خفي ــة وباطن ــات ظــاهرة علني ــات بين آي
ويجــــب أن لا نتفكــــر فــــى ذات الله لقــــول 

ــق الله ولا الرســول  ــى خل ــروا ف : (تفك
ره) كم لن تقـدروه قـدفإن   ،تفكروا فى ذات الله

 : يقول إمامنا
ن للب   حـــــــــارة لاـي ـصـنورُ المكوِّ

ى الكائنات فأشرقت مِصباحاـــــف  
 ن جزئيةـون مــكـذا الى ـلم يبق ف

ت بالضياء صُراحـــاـــــإلا ولاح  
 دلت على سر العلى تنزهـــــــــت

ت إفصاحـــاــــأسماؤه بل أفصح  
 تـــهلاحت لأهل الفكر شمس صفا

ـــــــاــــصباحآثارها م فرأوا بها  
عالى العديد مـن ت وسبحانه    اللهلقد فرض  

العبادات التي يتقرب بها إليه سـبحانه، ومـن 
أجمــل العبــادات عبــادة التفكــر فــي خلــق الله 

 القـرآن الكـريموفـي الكـون، وقـد جـاء فـي 
ي تـدعو كـل مسـلم إلـى العديد من الآيات الت 

زيـادة التفكر والتدبر، وذلك لأهميـة التفكيـر ل
 العلم والمعرفة بما خلق الله سبحانه وتعـالى،

والتــدبر والتفكــر يشــتركان فــي معنــى هــو: 
التأمل، لكن بينهما خلاف؛ وقد أوضـح ذلـك 

عن النظر في الجرجاني فقال: التدبر: عبارة 
 عواقب الأمور، وهو قريـب مـن التفكـر؛ إلا

أن التفكر تصرف القلب بـالنظر فـي الـدليل، 
النظر في العواقب، ويقـال: والتدبر تصرفه ب 

لـه   والنظـر فـي إدبـاره، ومـا تدبُّر الأمرَ: تأمُّ
يؤول إليه في عاقبته ومنتهاه، ثم استعُْمِل في 

ل مع انيـه كل تأمل؛ فمعنى تدبر القـرآن: تأمـُّ
ر مــا فيــه، فالمقصــود بتــدبر القــرآن  وتبَصــُّ

ر الكر يم أن نتأمل معانيه وتوجيهاته، ونتبصـَّ
نـور، ولا نكتفـي بترديـد ما فيه مـن هدايـة و

 .الكلمات دون معايشة وإدراك

 : يقول الإمام أبو العزائم      
 سُح فى العوالم واشهدن أسرارى       

ال الصفا أنوارىـــــكيما ترى ح  
    واشهد بدائع آى صنعى والحَظـن    

ر الإسفارــــــنور الصفات بمظه  
 ـيْرةفى الهيكل الدانى فسُح فى ح
ـــدارـــــوالحظ غيوب تنزل الأق  
 ــــا  ـيُجلى لك الوجه العلى منزه

ارــــعن نسبة الأكوان والآثــــــ  
 ــةفى تلكمو الآثار فاشهد حكمـ

ارـــعن قدرة لاحت لفرد ســــــ  
"النـور المبـين لعلـوم   وفى كتابه المبدع:

دم الإمـام المجـدد اليقين ونيل السـعادتين" يقـ
ــزائم  ــو الع ــولاً  أب ــى فص ــاب ف ــن الكت  م

الله والإنسان، ومعانى ى آلاء  أسرار التفكر ف
ــر  ــول وتحي ــدهش العق ــرآن ت ــى الق ــدبر ف الت
الأفكار، وعلى سبيل المثـال نقـدم بعـض مـا 
كتبه فى هذا المجال تحت عنوان: نموذج من 

 فهم الناس لزهرة واحدة فيقول:
واع النــاس فــي مــا يفهمــه أنــولــو كتبنــا 

لما وسع ذلك مجلـدات ضـخام، زهرة واحدة  
ــً  ــك نموذج ــً  اأورد ل ــو أن عالم ــك: ل ــن ذل  ام

ا أخذ زهرة وحللها وكشف ما فيها من كمياوي̒ 
أنواع المعادن والغازات المختلفة والجـواهر 
ــذكورة  ــو الـ ــة، وعضـ ــة الطيبـ ذات الرائحـ
ــوع  ــل ن ــين خــواص ك ــم ب ــا، ث ــة فيه والأنوث

معـة، وجـاء الطبيـب ا، وخواصها مجت منفردً 
ا تزيله مـن الأمـراض، ومـا تفيـده فبين لنا م

لقوة، وما يحصل منها من الضرر من تنبيه ا
ــى  ــا علـ ــة، وتأثيرهـ ــتعمل بحكمـ ــم تسـ إذا لـ
الأجسام الحيوانية والمعـادن، وجـاء الشـاعر 
ــارة  ــفها بالعب ــغ فوص ــاثر البلي ــري والن العبق

ا يمثلها بالخيال بأكمـل حقيقتهـا، وجـاء وصفً 
ــ̒ فرســـمها رســـمً  المصـــور ا، وجـــاء ا نظريـ

فيهـا يلسوف فشرح لنا قواها القابضة ومـا الف
ــا عـــن توســـط مـــ ن الرطوبـــات، وأبـــان لنـ

عناصـرها وامتزاجهـا، وعمـا فيهـا مـن قـوة 
ا الإدراك التي تتحول بها إلى الشـمس شـروقً 

ا، والخواص التـي بهـا هـذا التجـاذب وغروبً 
الغريب، ثم جاء الحكيم العارف باͿ تعـالى، 

وشرح لنا   فأبان لنا أسرار عجائب قدرة الله،
الروحانيــة الآيــات الظــاهرة فيهــا، بعباراتــه 

وإشاراته القدسية، لمـا وسـع ذلـك مجلـدات، 
 وهذا في زهرة صغيرة.

ــت   ــان روضــة فتِّح ــا دخــل الإنس وربم
ــا، وتمايلـــت  ــا، وتناجـــت أطيارهـ أزهارهـ
أغصــانها وجــري المــاء تحتهــا فــي أخاديــد، 

يجـري فـي جـداول مـن   كأنه سـبائك الفضـة
لتفت لفتة متدبر، ولا ينظر نظـر مسك، فلا ي 

غى لتسـبيح تلـك الأزهـار مستبصر، ولا يص
لمبــدعها الحكــيم القــادر، لغفلــة قلبــه وعمــي 
بصــيرته، فســبحان الظــاهر الــذي لا يحجــب 
عن الأفكـار لظهـور آياتـه، البـاطن الـذي لا 

وعظمة وكبرياء وهو   اتدركه الأبصار، عُلوُ̒ 
 :الخبير، يقول إمامنا اللطيف 
 بالفكر فى شئون المعانى زُجَّ 

ـىـــــــبيقين محصَّن بالأمان   
 وستتجلى من الشئون شمـــ

ىـمشرقات بنورها الربانــــ  
 ـرلا تجاوز تلك الشئون بفكــ

انـــفالمعانى جلت عن الإمك  
 ـىورياض التفكير تلك المرائ 

ىـــوهو كنز طلسْمُه بالمبـــان   
 ـــى  للمقلب يُجلـــــودع القلب 

ىـــفيه ما شاء من شهود بيان   
 ــهنــــــوإلى الله فر بالحول م

ـانــــبسكون لا حَيْرة وافتتــــ  
ول واسكـ  ــنودع الحَول للمحِّ

ا بالواحد الصمدانــىمطمئنً   
 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
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رَائِيلَ تعـالى:    في قـول الله ي إِسـْ ا بَنـِ يَـ

يْكُمْ  ــَ تُ عَل ــْ ي أنَْعمَ يَ الَّتــِ رُواْ نعِْمَتــِ ي  اذْكــُ ــِّ وَأنَ

لْتكُُمْ عَلَى الْعَالمَِينَ  يذكر  ؛)٤٧  البقرة:(  فَضَّ

مـا تفضـل بـه  أهل عصـر رسـول الله  

ــ ــنعم الت ــى أســلافهم مــن ال ــي عل ي ذكرهــا ف

الآيات السابقة، ومن أنه سبحانه فضلهم على 

ــل عصــرهم فــي زمــان رســلهم علــيهم  أه

نه في كتبهم السابقة الصلاة والسلام، وفيما بيّ 

وبيــان مولــده  مــن ذكــر رســول الله 

زمانـه   يوهجرته وما يلاقيـه مـن العـرب فـ

ــوا أول  ــوا الإســلام، ويكون ــذكروا ويعتنق ليت

ــول الله  ــار رسـ ــابق أنصـ ــم  لسـ علمهـ

 بالخبر الصادق.

وقيل: فضلت أسلافكم، فنسب نعمه على 

آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منـه علـيهم، إذ 

كانت مآثر الآباء مآثر للأبنـاء، والـنعم عنـد 

ا عنــد الأبنــاء لكــون الأبنــاء مــن الآبــاء نعمــً 

ي الآبــاء، وأخــرج جــل ذكــره قولــه:  ــِّ وَأنَ

المَِينَ  ى الْعــَ ــَ لْتكُُمْ عَل رج العمــوم، خــم فَضــَّ

لأن المعنـى: وأنـي   ؛اوهو يريد به خصوصً 

ن كنتم بين ظهريه وفي فضلتكم على عالم مَ 

 زمانه.

ى وَأنَيِّ فَ وعن أبي العالية:   لْتكُُمْ عَلـَ ضَّ

المَِينَ  قــال: بمــا أعطــوا مــن الملــك  الْعــَ

والرسل والكتب، على عالم من كان في ذلك 

يل ائ ا، فبنو إسـرالزمان، فإن لكل زمان عالمً 

لم يكونـوا مفضـلين علـى أمـة سـيدنا محمـد 

عليــه الصــلاة والســلام، فــاͿ تعــالى يقــول: 

 َأمُْرُون اسِ تــَ تْ لِلنــَّ ةٍ أخُْرِجــَ ــَّ رَ أمُ كُنــتمُْ خَيــْ

 ِ َّໂباِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنُونَ بِا

رًا لَّه ـُ انَ خَيـْ ابِ لكَـَ لُ الْكِتَـ نْهُمُ  موَلَوْ آمَنَ أهَـْ مـِّ

قُونَ  ــِ رُهمُُ الْفَاســـ ــَ ونَ وَأكَْثـــ ــُ آل ( الْمُؤْمِنـــ

 .)١١٠عمران:

زِي   وَاتَّقوُاْ يوَْمًا لاَّ قوله تعالى:  أما   تجَـْ

 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ  يقُْبَلُ  نفَْسٌ عَن نَّفْس شَيْئاً وَلاَ 

 قـرة:ب لا( هُمْ يُنصَرُون يؤُْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ 

ــى: (تَ ؛ ف)٤٨ ــْ معنـ ــال: زِ جـ ــي، ويقـ ي): تغُنـ

ــى  ــك" أي: قضــيتُ عنــك، فمعن تُ عن ــْ "جَزَي

ا لا تقضـي نفـس عـن الكلام إذًا: واتقوا يوم ـً

  ا ولا تغني عنها غنى.نفس شيئً 

الطبري: فـإن قـال لنـا قائـل: ومـا وعند  

ا ولا تغني معنى لا تقضي نفس عن نفس شيئً 

عـن قضى  ، فإن أحدنا اليوم ربما؟عنها غنى

ه،  ولده أو والده أو ذي الصداقة والقرابة دَيْنـَ

وأمــا فــي الآخــرة فــإن قضــاء الحقــوق فــي 

رحم الله فــالقيامــة مــن الحســنات والســيئات، 

ا كانت عنده لأخيه مَظلمة في عِرض أو عبدً 

فاستحله قبل أن يؤخذ منه ولـيس  مال أو جاه

ثمََّ دينـار ولا درهـم، فـإن كانـت لـه حسـنات 

، وإن لـم تكـن لـه حسـنات حسناتهأخذوا من  

، وهذا فـي معنـى مـا حملوا عليه من سيئاتهم

 .ورد عن رسول الله 

كما يبين الإمام أبو   -  والتقوى محصورة

تقوى اليوم؛  يفي أربعة أنواع: وه  -العزائم  

ونَ فِ قال تعالى:   ى وَاتَّقُواْ يوَْمًا ترُْجَعُـ يـهِ إلِـَ

ــرة:() الله ــال )٢٨١البق ــرب؛ ق ــوى ال ، وتق

مُ تعـــالى:  واْ رَبَّكـــُ اسُ اتَّقـــُ ا النـــَّ ا أيَُّهـــَ  يـــَ
ــاء: ــبحانه: )١(النس ــه س ــار لقول ــوى الن ، وتق

 ُاس ــَّ ا النــ ــَ ي وَقوُدُهــ ــِ ارَ الَّتــ ــَّ اتَّقُواْ النــ ــَ فــ

، وتقـوى الله؛ قـال )٢٤(البقـرة:  وَالْحِجَارَةُ 

ا الـَّ تعالى:   واْ  يَا أيَُّهـَ َ ذِينَ آمَنُـ َّစ ْوا قَّ اتَّقُـ  حـَ

، ولكل نـوع منهـا )١٠٢آل عمران:(  تقُاَتِهِ 

لَها الإمـام   -مقام من مقامات اليقين   التي فصـَّ



   

فــي كتابــه: "أصــول الوصــول" عنــد شــرح 

 .-مقامات اليقين 

والتقوى هي الخوف الشديد الـذي يجعـل 

ــن الالإ ــتحفظ م ــان ي ــك نس ــي المهال ــوع ف وق

المستقبلة المتحققة، واليوم لا يُتقى وإنما يُتقى 

ل  ما يكون فيه من الشئون الهائلة التـي لا قِبَـ

 للإنسان بها. 

وقد ذكر بعض تلك الشئون التي تقشـعر 

يَوْمًا منها جلود أهل الإيمان فقال سبحانه:  

يْئاًلاَّ  س شــَ ن نَّفــْ سٌ عــَ زِي نَفــْ  (البقــرة:  تجَــْ

،  يقبل الله تعالى مـن العبـد بـدلاً : لاأي  ؛)٤٨

بل ولا ترى إنسانًا يرحم ولـدًا ولا والـدًا ولا 

والدةً لشدة هول ذلـك اليـوم، وإنـا لنـرى الأم 

والأب عند الفزع يفران تاركين أولادهما في 

فكيـف يكـون الحـال عنـد   ؛الغرق أو الحـرق

ء، قــال ســبحانه: فــزع هــذا اليــوم؟ لاَّ  الأْخَــِ

ذٍ بَ  ــِ بعَْ يوَْمَئ ــِ هُمْ ل ينَ عْضــُ ــِ دُوٌّ إلاَِّ الْمُتَّق ــَ  ضٍ ع
 ).٦٧ الزخرف:(

ا  وَلاً الله تعــــالى يقــــول:  لُ مِنْهــــَ يقُْبــــَ

الشـفيع معلـوم لغـة،  ؛)٤٨ (البقرة:  شَفَاعَةٌ 

وعدم قبول الشفاعة في هـذه الآيـة مـراد بـه 

ول بني إسرائيل الذين كفروا بما جاء به رسـ

ا ببنـي كان عدم القبول خاص̒   إنو  ،  الله

إسرائيل إلا أنه عام في كـل مـن مـات علـى 

ــالى:  ــال تع ــان، ق ــر الإيم نفَعهُُمْ غي ــَ ا ت ــَ فمَ

 أي الكفار. "٤٨المدّثر:" شَفَاعَةُ الشَّافعِِينَ 

فـي أمتـه   أما شفاعة سـيدنا محمـد  

فالإيمان بها واجب، كيف لا وقد قال تعـالى: 

 ُْوْفَ يع ــَ ــُّ وَلَســ ــكَ رَبــ ىكَ فَترَْ طِيــ ــَ  ضــ
  .)٥ (الضحى:

والإيمــان بقبــول الشــفاعة للمــذنبين مــن 

المسلمين لا يختلـف فيـه إلا ضـعفاء الإيمـان 

ممن يحكمون بحظهـم وهـواهم علـى الغيـب 

المصــون؛ ويتصــورون أن فضــل الله تعــالى 

كفضل خلقه؛ وأن العصاة أضروا ربهم تنزه 

وتعالى عن أن تضره المعاصي وإن كثرت، 

إن جلـت، وهـو سـبحانه الطاعات وأو تنفعه  

لِ الضار النافع، قال تعالى:   ُ ذُو الْفَضـْ َّစَو

 .  )١٠٥البقرة:( الْعظَِيمِ 

ــات  ــرة بإثبـ ــنة المطهـ ــد وردت السـ وقـ

ــوان، قــال  ــن الإخ ــى م ــفاعة حت : الش
شفاعةً يـومَ  أخٍ  لِّ كُ فإنَّ لِ  انِ وَ الإخْ  نَ وا مِ رُ ثِ كْ أ(

ــة) ــالقيام ــع يوطي فــي ج، وقــد أورده الس م

فـإنَّ   ،وانِ الإخـْ   نَ بلفظ: (استكثروا مِ ع  الجوام

ابـن النجـار [لكلِّ مؤمنٍ شفاعةً يومَ القيامـةِ)  

 . ]عن أنس

ى أنَ ومن فقه معنى قوله تعـالى:   عَسـَ

حْمُودًا  ؛)٧٩الإسـراء:(  يَبْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

ــفاعة ــن بالش ــيس  ؛آم ــود ل ــام المحم لأن المق

إنمـا هـو شـأن   مرادًا به مكان يقيم بـه  

من الشئون الإلهيـة يصـيره الله تعـالى كمـالا 

ويشهده الخلائق منه فتلهج   لرسول الله  

؛ لمـا يتفضـل بـه علـى ألسنتهم بحمـده  

الخلائــق مــن الرحمــة والمغفــرة بشــفاعته 

 صلوات الله وسلامه عليه.

خ العقــاد: وإيــاك أن تظــن أن يقــول الشــي 

إن ا، بـل  هذه الآية فيها نفـي الشـفاعة عموم ـً

هذه الآية خاصة باليهود فإنهم كفروا وحملوا 

ا مع أوزارهم وضلوا سواء السبيل فلا أوزارً 

 شفاعة لهم. 

أمــا الشــفاعة الخاصــة بــالمؤمنين فــإنهم 

أذنبوا؛ والذنب بمنزلة مرض له دواء يرجى 

فيـه؛ لأن   فى  له الشفاء، فيشفع المصط

 أصل الإيمان ثابت.

لخيـر، وانطفـأ أما الكافر فقد ذهب منـه ا

منه النور، ومات فيه الضمير، فلا علاج لـه 

 إلا دخول النار. 

حفظ اللهُ علينا الإيمان، وسلَّمَنا مـن أهـل 

 الطغيان، إنه على ما يشاء قدير.

 :أبو العزائم يقول الإمام  
 ـعــــــــندها يأتي المشفــع

 ــفيوافينا السعــ ود ـــــــــــــ  

 ادي ــــــــولدى العرش ينــ

ـا ودود ــــــــــــــا ي يا رحيمً   

 ـا ـــــــــــ وكرمً أمتي فضلاً 

 ــبالسماح لها تجـ ود ـــــــــــ  

 ا ــر̒ ــــــــــــأمتي والناس طُ 

ـد ـــــــــــــــــفيناديه الحميــ  

 ـد ـــــــــــي يا محمـــيا حبيب 

ريـد ــــــــــــــك ما ت قد وهبتُ   

 نـــاري  أطفأتُ  دْ رِ ــــــــإن تُ 

ح الوعيـدـــــــــــــميُ  دْ رِ أو تُ   

 في الضحى يا عرش وصفي 

ك لا أحيدد وعدتُ ــــــــــــــــق  

ــول الله  ــالى وقـ ا تعـ ــَ ذُ مِنْهـ ــَ وَلاَ يؤُْخـ

لا يقُبـل منهـا فديـة   :أي  )٤٨البقرة:(  لٌ عَدْ 

وهذه نهاية التـوبيخ   ،اولو بملء الأرض ذهبً 

لأن العقـل لا يتصـور أن   ؛كفار والمنـافقينلل

لأن العـالم   -  اإنسانًا يوم الحسـاب يملـك شـيئً 

، بـل ويكـون لاً رْ كله يكونـون حفـاة عـراة غ ـُ

 ؛الرسل في هذا اليوم في نهاية الفزع الأكبـر

ون يوم القيامة أمام الله تعـالى عـن لأنهم يسُأل

سيرتهم في الدعوة إلى الله تعـالى، ويكونـون 

لى الأمم وهم أعلم الناس باͿ تعالى شهداء ع

ــال ســبحانه وتعــالى:  ــه، ق وبعظمتــه وكبريائ

 ْدْقهِِم ن صـــــِ ادِقِينَ عـــــَ ألََ الصـــــَّ  لِيَســـــْ
  ).٨ الأحزاب:(

فسـياق الآيـة   ؛وإذا كانوا لا يملكون شيئاً

د وإنذار لهم لتقوم عليهم الحجة البالغـة، تهدي 

يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله 

قلب سليم، ومن سبقت لهم الحسنى سارعوا ب 

إلى التوبة طـامعين فـي قبـول الله إيـاهم والله 

 يقبل التوبة عن عباده. 

 َرُونَ  وَلا ــَ مْ يُنصـ ــُ ــرة:( هـ  ؛)٤٨البقـ

 النصر هو جلب الخيرات ودفـع المضـرات،

ــى ــاͿ ولا  :والمعن ــؤمن ب ــات لا ي ــن م أن م

لا يجد له يوم القيامـة مـن   برسول الله  

ه خير الثواب ويدفع عنه شر العقاب؛ يجلب ل

ــان  ــدنيا للإيم ــي ال ــالى ف ــه الله تع ــم يوفق إن ل

 وللتوبة والإقبال على الله بإخلاص.
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 تأملات في القواسم المشتركة ..    داعش وأزوف 

 

 نإ :تقــول الدراســات الدوليــة المتــوفرة 

هي وحدة يمينية متطرفة ونازيون   (أزوف)

جدد من الحرس الوطني الأوكرانــي. مقرهــا 

 ،مدينــة مــاريوبول علــى ســاحل بحــر آزوف

ن تحت السيطرة الروسية والتي أصبحت الآ

ا وهــذا تحــول إســتراتيجي مهــم جــد̒   ،الكاملة

ــي مصـ ــ ــرب ..ا يرفـ ــوات  ..لحـ ــت القـ قاتلـ

 ية الموالية لروسيا  خلال الحرب في دونباس.الإنفصال

ــة كميليشــيا متطوعــة فــي مــايو  تشــكلت آزوف فــي البداي

 .م٢٠١٤

شهدت أول تجربة قتالية لهــا فــي اســتعادة مــاريوبول مــن 

 .م٢٠١٤الانفصاليين الموالين لروسيا في يونيو 

ــي  ــوفمبر  ١٢ف ــج آزوف ف ــم٢٠١٤ن ــم دم ــرس الي ، ت ح

ين أصــبح جميــع الأعضــاء ي، ومنــذ ذلــك الح ــالوطني الأوكران

 .جنودًا متعاقدين يخدمون في الحرس الوطني

اكتســبت الكتيبــة الكثيــر مــن   م٢٠١٦و    ٢٠١٥في عامي  

 ،الاهتمام وحصلت على التعاطف من الحركات النازيــة الجيــدة

 الرموز النازية للتعبير عن شعاراتها. اواستخدمت أيضً 

إن حــوالي   :، قال متحدث باسم الكتيبةم٢٠١٥س  في مار

 ٪ من أعضائها من النازيين.٢٠-١٠

الجماعــة المتطرفــة أعضــاء فــي   هولهذ 

عشــرات المناصــب الحكوميــة والرســمية. 

وظهـــر عـــدد مـــن النـــازيين علـــى مســـرح 

السياسة الأوكرانية  منــذ الانقــلاب المــدعوم 

ــ̒  ــي أمريكيـ ــين م٢٠١٤ا فـ ــم تعيـ ــدما تـ ، بعـ

اش أولكســندر ســي لــرئيس الــوزراء،  نائبــً

ا للـــدفاع، وإيهـــور وإيهـــور تينيـــوخ وزيـــرً 

شفايكا وزيــرًا للسياســة الزراعيــة والغــذاء، وأنــدري موكنيــك 

ــان  ــلم رئاســة البرلم ــة. وتس ــوارد الطبيعي ــة والم ــرًا للبيئ وزي

أغســطس   ٢٩إلى    م٢٠١٦أبريل    ١٤أندريه باروبي، ما بين  

ــازي م٢٠١٩ ــرز مؤسســي الحــزب الن ــن أب ــو م ــد ال، وه جدي

 .جتماعي القومي لأوكرانياالا

ن التعاطف بــين المتطــرفين الأوكــرانيين أاريخ  ويحدثنا الت

ــراء  ــد الخبـ ــد رصـ ــدًا، فقـ ــيس جديـ ــة لـ ــدولوجيا النازيـ والأيـ

ــذ يســـتراتيجالإ ــا منـ ــازي فـــي أوكرانيـ ين  صـــعود الفكـــر النـ

. وقبــل الحــرب م١٩٩١الاستقلال عن روسيا الســوفيتية عــام  

ة ضد الأجانب والأقليات في الكراهي  ئمنتشرت جراامع روسيا  

ل ممــنهج علــى يــد هــؤلاء المتطــرفين، وجــرى أوكرانيــا بشــك

ــق منظمــة  ــام غربــي بح ــة النازيــة عــام  S١٤اته الأوكراني

بأنها تمارس إبادة ممنهجة بحق الغجــر بتكليــف مــن   م٢٠١٨

 الحكومة الأوكرانية وقتذاك.



  



ــ̒  ــوفرة عالمي ــد الدراســات المت ا أن تؤك

 ن الجـدد فـي أوكرانيـاللنازيي  حيالأب الرو

الذي كان من أبرز   ستيبان بانديرا”ا“  :هو

أعضاء الحزب القـومي الأوكرانـي وتحـوّل 

إلى زعيم له، قاتل ضـد الاتحـاد السـوفيتي 

وبولندا في الثلاثينيّات، وتعاون مع الجيش 

ا لـــه أثنـــاء الحـــرب  النـــازي وكـــان ذراعـــً

 فـيالعالمية الثانية، وبعد انتهائهـا اسـتمر  

ــذ ع ــات عســكرية ضــد الســوفتنفي  ؛ييتملي

 نيات.حتى أواسط الخمسي

ــل للمخــابرات الســوفياتية  ــه عمي اغتال

في ميونيخ الألمانية. وعقـب   م١٩٥٩عام  

ــد تأســيس  ــار الاتحــاد الســوفيتي، أعُي انهي

الحزب القومي الأوكراني، وأعُيـد الاعتبـار 

لـــ”بانديرا”، فنصــبوا تماثيــل لــه وأطلقــوا 

اسمه على شوارع، وكان لهذا الحزب دورٌ 

يسـمونه   الانقـلاب (الـذيحداث  رئيس في أ

ــة ــالثورة البرتقاليـــ ــامي  !)بـــ  ٢٠١٣عـــ

ــأثيرٌ كبيــرٌ فــي أ، وم٢٠١٤و ــه ت ــبح  ل ص

 .الدولة ونظامها

ــاه  ــه ووحشــيته تج ــرة جرائم ــن كث وم

ــدونباس ذو  ــيم ال ــي إقل ــة ف ــه خاص مخالفي

صـار يسـمي (داعـش   الجذور الروسية ...

 .!أوكرانيا ) وليس كتيبة أزوف

رغم ما قد يبدو من تنقاض شكلي بـين 

في لا أنهما يشتركان إين المتطرفين  مالتنظي

ــة مــن  ــاد(المجمل ــدً ) وتحدهــدافوالأ ئب  اي

وكرانيـا ويمكـن اليوم بعد الغزو الروسـي لأ

 :تيحصرها في الآ

كبـر هـو مقاتلـة القاسم المشترك الأ  -١

 ،الثــأر والكراهيــة المتوطنــة لــهوالروســي 

ي لـن ينسـي أن أحـد رهـابفتنظيم داعش الإ

ه في سوريا روعأهم القوي التي هزمت مش

والعراق كان هو الجيش والطيران الروسي 

ــورية ــة الس ــاند للدول ــس الأ ،المس ــر ونف م

لن تنسـي أن مـن   )(أزوف  بالنسبة لجماعة

هزمهــا فــي (أوكرانيــا ككــل وفــي مدينــة 

والتـي تمثـل لهـا المعقـل   اماريوبول تحديـدً 

ــاريخ ــي )يالت ــو الروس ــذا ال ؛ه ــه ل ــداء ل ع

غــم رمشــترك وقــوي بــين داعــش وأزوف 

وسـتظل   ار النظرية المختلفة بينهما ..فكالأ

أن يــتم هزيمــة  ىلــإفكــار مســتبعدة الأ ههــذ

 !ا وقتهوهو أمر قد يطول جد̒  ..روسيا

ــي  -٢ يشــترك التنظيمــان المتطرفــان ف

ا مـن نطلاقً استسهال القتل وتبرير شريعته  ا

م العنصـــــــرية الفاســـــــدة تهيجويـــــــديولأ

 .والمتطرفة

قيدة في ع  )زوفأداعش و(  يشترك  -٣

لــو  ىحتــ ؛وتقــويض الــدول ىالفوضــر نشــ

كانت مساندة لهمـا فـي مرحلـة معينـة لكـن 

وأن  ،ىالمبدأ تقويض الـدول ونشـر الفوضـ

ني لـن يبنـي إلا مشروعهما القومي أو الـدي

نقــاض تلــك الــدول وبعــد تفكيكهــا  أ ىعلــ

 .وتدمير جيوشها الوطنية

نحن أمام تحـول عـالمي   :الخلاصة إذن

طرفـة ت المتالجماعـاجديد ستكون فيه تلـك  

ــيس  ،مــن أطلقهــا ووظفهــا ىا علــخطــرً  ول

ا فـي دير حرب ـًتروسيا التي    ىقط علا فخطرً 

تقــول أنهــا  م٢٤/٢/٢٠٢٢منــذ أوكرانيــا 

 ..نها تـرتبط بأمنهـا القـوميلأ  ؛حرب وجود

يجـوز   ،ويقول الغـرب أنهـا حـرب عدوانيـة

 ىلـإسلحة من الاقتصاد  ستخدام كل الأافيها  

 منتقولان  ن  اخيرتوالأ  .)زوفأ) و((داعش

ــة ــتهم التاريخي ــلال ممارس ــد  ..خ ــا ض أنهم

بــل ضــد العــالم  ..روســيا والغــرب :جميــعال

كل هذا الصـراع فمن بيده الغلبة في    !أجمع

 .؟ سؤال برسم المستقبلالمركب والممتد
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 أسوان  -دراو  - عبد العزيزمحمد ومحمود والزهراء أحمد 


لجميــع النــاجحين فــي الشــهادات الابتدائيــة 

ــ ــةة والإعداديـ ــة والثانويـ ــة  العامـ والأزهريـ

المسـاحة والجامعات المختلفـة؛ نظـرًا لضـيق  

ســأل الله أن يكــون وكثــرة عــدد النــاجحين، ون

 هم في القادم من أيامهم.فالنجاح حلي

 
ا ــَ ا إِذَا  يــ ــً ئِلْتمُْ كِرَامــ ــُ تمُْ ســ ــْ  أجََبــ

ا ــً اتِ وَغَيْثـــ ــَ ارًا لِلْمَكْرُمـــ ــَ وَبحِـــ

ا ائِلِينَ إِذاَ مــــــَ وزًا لِلســــــَّ وَكُنــــــُ

ا ــً ائِفِينَ وَكَهْفــــ ــَ ا لِلْخــــ ــً وَأمََانــــ

ا ينَ وَعَوْنـــــً لاَذًا لِلْمُلْتجَـــــِ وَمـــــَ

ا ارٍ  يـــَ ادَيْتكُُمْ بِانْكِســــَ هَٰ نــــَ آلَ طــــَٰ

ا  يَا تجََرْتُ وَحَاشـَ ي اسـْ هَٰ إِنـِّ
آلَ طـَٰ

يآلَ طَٰ   ايَ  ي  هَٰ فِـ كْرِ رَبّـِ مِ الـذِّ مُحْكـَ

هُ  ــْ لِ مِن ــْ اوْنَ بِالْفضَ ــَ ا تشَ ــَ و م لَكُمــُ

بِي ي وَنَســـَ مْ يَقِينـــِ ي بِكـــُ وَيَقِينـــِ

ي ابِي وَأنَّـِ دَ انْتسِـَ ىٰ بَعـْ كَيْفَ أخَْشـَ

رِيوَعَلِ  ــْ ي وَفَقـ ي وَذُلـــِّ تمُْ يتُْمـــِ مـــْ

اجِي ي وَاحْتِيـــَ أهَْلِي وَغُرْبَتـــِ وَبـــِ

ي وَ  يْسَ ل ــِوَبجَِهْلــِ ــَ يل رُ حُبــِّ ي غَيــْ

ى نًى مُعَنــ̒ الِ مُضــْ عِدُوا بِالْوِصــَ أسَــْ

ا رِي وَهَيــَّ ادَتِي لِنصَــْ ادِرُوا ســَ بــَ

دَاكُمْ  ــَ و ن ــُ تُ أرَْج ــْ اكُمْ نزََل ــَ ي حِم ــِ ف

انَكُمْ  ــَ وا إحِْســ ــُ يذَا؛ لأَِ  فَأفَِيضــ ــِّ نــ

هَٰ  ا آلَ طـــَٰ يكُمُو أيَـــَ يْسَ يرُْضـــِ لـــَ

هُودَكُمْ وَأفَِي امْنحَُونيِ شـــُ وافـــَ ضـــُ

ــُ وَاجْ  تغَِالٍ عَلـ ــْ رِ اشـ ــْ مْ بِغَيـ ــُ ونِي لَكـ

دِي ــْ لَّ قصَ ــُ وا ك ــُ ح ونِي وَنجَِّ ــُ أكَْرِم

ي ــِّ تُ وَإِنــ ــْ اجَتيِ رَفعَــ ــَ ذِهِ حــ ــَٰ هــ

ا ــً ي جَمِيعـ ــِ لَّ أهَْلـ ــُ عِدُونِي وَكـ ــْ أسَـ

ــُ  وا ك ــُ ــدًاوَامْنحَ انِي مُرِي ــَ نْ أتَ ــَ لَّ م

ىٰ  ي وَوَالــَ ىٰ لــِ نِ انْتمَــَ وا مــَ وَأغَِيثــُ

ىٰ   نِ تتُْلـَ حْمَٰ نْ وَصَلاَةُ الـرَّ ىٰ مـَ عَلـَ

حَابٍ  لِّ صـــــِ هِ وَكـــــُ ىٰ آلـــــِ وَعَلـــــَ

 

تمُْ   ــْ تغُِثْتمُْ أغََثـــ ــْ ا إِذاَ اســـ ــً وَليُوُثـــ

تمُْ  ــْ مْ آوَيــ ــُ كــ نْ أمََّ ــَ ونًا مــ ــُ وَحُصــ

تمُْ  دَ قـــْ مْ أغَـــْ لَكُمْ لَهـــُ وا فَضـــْ مـــُ يَمَّ

رْتمُْ  ــَ تجَِيرِ أجَـــ ــْ اذًا لِلْمُســـ ــَ وَعِيـــ

دَّ  ــِ اكُمْ لِشـــ ــَ نْ دَعـــ ــَ تمُْ مـــ ــْ ةٍ لَبَّيـــ

تمُْ  عْفِي رَحِمــــْ لاَّ لِضــــَ ذُلٍّ هــــَ وَبــــِ

تمُْ  ــْ امُ وَأنَـ ــَ ي أضُـ ــِّ ي أنَـ ــِّ دَ حُبـ ــْ بعَـ

لِّ مــَ  اكُمْ بِكــُ دْ حَبــَ تمُْ قــَ دْ طَلبَــْ ا قــَ

ئْتمُْ  ا شـــِ دَهُ مـــَ ا عِنـــْ مْ مِمـــَّ وَلكَـــُ

تمُْ  تمُْ قَبِلــــْ دَكُمْ وَأنَــــْ ادِقٌ عِنــــْ صــــَ

تمُْ؟ ــْ لاً أجََب ــْ و وَفضَ ــُ عَةٌ مِنْكُم !بَضــْ

تمُْ  دْ عَلِمـــْ اهِرِي قـــَ ي وَظـــَ رِّ وَبِســـِ

مِعْتمُْ  ــَ تٍ س ــْ لِّ وَق ــُ ي ك ــِ ائِي ف وَدُعــَ

ا ــَ رْتُ  ي لاَّ نظَــَ مْ فَهــَ ــُ هَٰ لَك مْ؟!آلَ طــَٰ

عَدْتمُْ  مْ أسَــْ وْ أنََّكــُ رُورِي لــَ ا ســُ يــَ

ادَرْتمُْ  ــَ مْ بــ ــَ مْ وَكــ ــَ أغَِيثوُا وَكــ ــَ فــ

تمُْ؟! ــْ لْ أنَْعمَـــ ــَ ادِيكُمُو فَهـــ ــَ وَأيَـــ

ي وَا تمُْ أنَْتمَــــِ ي مَلَكــــْ ؤَادَ مِنــــِّ لْفــــُ

مِنْتمُْ   مَاضِيبِمَا لِ   مَاضِيشُغْلُ   ضـَ

ا ــَ ا يـ ــَ يَّ مـ ــَ هَٰ عَلـ ــَٰ دْتمُْ  آلَ طـ وَّ ــَ عـ

وَاكُمْ  ــِ تمُْ  بِسـ ــْ دْرِي رَفَعـ ــَ امَنْ لِقـ ــَ يـ

ا رَادِي يــَ تمُْ  فمَــُ لِ أنَــْ دَرَ الْفضَــْ مَصــْ

ــِ  مْ ل ــُ قٌ أنََّك ــِ تمُْ ـ وَاث ــْ ي﴾ قَبِل ــِ ﴿مَاض

ا عَ  ــَّ ونِي مِمـ ــُ تمُْ وَامْنحَـ ــْ هِ جُبِلـ ــْ ليَـ

مَحْتمُْ  دْ ســَ وحِ إِذْ قــَ لِطَرِيــقِ الْفتُــُ

تمُْ  ــْ ا وَهَبـ ــَ وا مـ ــُ مـ ادٍ وَعَمِّ ــَ بِاعْتِقـ

ودِ  مْسُ الْوُجــُ وَ شــَ أتْمُْ هـُ هُ أضَــَ  مِنــْ

ذبَْتمُْ  دْ جــَ نْ قــَ رَدِينَ مــَ ى الْمُفــْ وَعَلــَ
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ــل مسوالمحــب الصــادق معــالي الالفاضــل الأخ *  تشــار الجلي
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